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 الكلیات الفقیھة وحِكَم التشریع في باب المیاه عند الحنابلة
  )١(عبد االله بن مبارك آل سيف.د

  

  :والسلام على رسول االله وبعد والصلاة هللالحمد 

ِـيالكُ(فهذا بحث بعنوان  ) ات الفقهية وحكم التشريع في باب المياه عند الحنابلةلّ
والاستدلال عليها،  قصدت منه جمع حكم التشريع في باب المياه عند الحنابلة وتحريرها وتوثيقها

ِـيالكُ وجمع كلام العلماء فيها وأقوالهم، كما جمعت فيه الفقهية التي تبدأ بكلمة كل، وهي ات لّ
قول نلها فروعاً للتوضيح، مع توثيق الاب المياه، وذكرت  بب فقهية مذهبية خاصةةعبارة عن قاعد
 وأن يلهمنا، ،كلام الفقهاء، واالله وحده المسؤول أن يسددنا في القول والعمل وذكر الأمثلة من

 وصحبه  آله على نبينا محمد وعلىصواب، وأن يعصمنا من الزلل، واالله أعلم وصلى اهللال
  .وسلم



 ٣ 

  :أهمية الموضوع

بحيث  م التشريع يزيد من إيمان المكلف وقناعته بالحكم الشرعي،كَإن معرفة حِ -١
 قال دي معه تشكيك مشكك كمايج يح عنه، ولازي يؤمن به إيماناً راسخاً لا

، وتزداد ]٢٦٠: البقرة[) ن قَلْبِيقَالَ أَولَم تؤمِن قَالَ بلَى ولَـكِن لِّيطْمئِ: (تعالى
الإسلام، وخاصة  الأهمية خاصة في هذا العصر الذي كثر فيه الناعقون، وأعداء
سنحت فرصة،  من بني جلدتنا والذين ما فتئوا يشككون في دين االله كلما

  .)٢(المثقفينفيلبسون على العامة وأنصاف 

وكما أن   العلم المتخصصين،إن بيان الإعجاز التشريعي هو واجب الفقهاء وأهل -٢
وأنشئت له  هناك إعجازاً علمياً في الكتاب والسنة والذي عقدت له المؤتمرات

الإعجاز التشريعي،  خصصة، وأصدرت له الات، فكذلك يوجدتالجمعيات الم
يدركه  أهمية، وهذا الإعجاز لا يقل عنه لاووالذي يعتبر نظيراً للإعجاز العلمي، 

حكمها، وتبحر في أسرار التشريع في  لشريعة واطلع علىإلا من سبر غور ا
  .سائل والأبوابالم

دراسة ن إن مسائل الفقه أكثر من أن يحيط ا فقيه، أو يحصيها عالم، ولذا فإ -٣
وحصرها، وقد  سائلالفقه بالنظرة الجزئية للمسائل لا تمكن الفقيه من الإحاطة بالم

رج  تخللمسائل، ولا رج فقيهاً حافظاًينسى الكثير منها، كما أن هذه الطريقة تخ
 الكُليةالفقه بالطريقة  هاً مجتهداً قادراً على القياس والتخريج، أما دراسةيفق

س فهذه الطريقة تخرج وتدر  وتدرسوكُليااللمسائل، بحيث تجمع قواعد المسائل 
اً على معرفة النوازل المعاصرة، وقادر فقيهاً مجتهدا قادراً على القياس والتخريج في

ة وقاعدا، ألسالفقهاء؛ لأن لديه أصل الم  يطلع على كلام لملة ولوأحكم مس
ة للمسائل ليحيث يمهد لدراسة الفقه بالنظرة الكُ وهذا ما يدعو إليه هذا البحث،



 ٤ 

  .وليس بالنظرة الجزئية

 سائل المنتشرة، وتضم بعضها إلى بعض في سلك الفقهية تضبط المالكُلِّـيات -٤
في   عن هذه الفروع، يقول ابن رجباًحد، مما يعطي الفقيه تصوراً واضحوا

كان عنه  تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما: فائدا
الشوارد وتقرب عليه  وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له. قد تغيب

  .)٣(.هـ.أ. كل متباعد

 ب الفقيه التناقض في الفروع الفقهية، والخلط بين تجنالكُلِّـياتمعرفة هذه  -٥
  .المتشابه، فهي تضبط له الفقه على نسق واحد، وتميز بين فروعه ومسائله

  معرفة مدارك الفقه وحقائقه، وتعليلاته الخفيةى تساعد علالكُلِّـياتأن  -٦
  .وجوامعه، مما ينمي عنده الملكة الفقهية، والنفس الفقهي السليم المنضبط

  الكُلِّـيات تيسر على غير المتخصص الاطلاع على الفقه وفهمه بيسرأن -٧
  .)٤(ةلوسهو

الفقيه  كثرة سؤال الناس عن الحكم التشريعية في هذا العصر، ومن هنا يحتاج -٨
  .)٥(الرجوع إليها لكتاب جامع فيها، مرتب على الأبواب الفقهية، ليسهل عليه

  :ثحهدف الب

المذهب  صيل لمسائله، ويلاحظ أنأالتقعيد والتذهب الحنبلي من خلال خدمة الم -١
والمالكية لهم كتب  الحنبلي من أقل المذاهب خدمة في هذا اال، فإذا كان الحنفية

  فإن الحنابلة لا-الفقهية صيل وحصر الضوابطأأي التقعيد والت- في هذا الفن
  .جبر يوجد لهم إلا شيء يسير، يتمثل في قواعد ابن

  عرض الفقه والتأليف فيه؛ لعلها تكون مفيدة للطلبةطرح فكرة حديثة في -٢



 ٥ 

  .والدارسين، وقادرة على تخريج فقهاء متمكنين قادرين على الاجتهاد

 ة الباحث من خلال دراسة المذهب الحنبلي، ومراجعة كتبه ومصادرهدافإ -٣
  .والغوص في معانيها

  :أسباب اختياره

وخاصة  كتابات فيه قليلة جداً،أن هذا الموضوع لم يحظ بالعناية التي يستحق، وال -١
  .الباحثين والدارسين في المذهب الحنبلي، فأحببت المشاركة ذا البحث لعله يفيد

 و صيل وحصر الضوابط والقواعدأاهتمام الباحث القديم بموضوع التقعيد والت -٢
  .الكُلِّـيات

  :الدراسات السابقة

  :من الكتب في هذا اال

 تاب ك الميمان، وهواالله ناصر بن عبد. المذهب الحنبلي، دالكُلِّـيات الفقهية في  -١
المياه  صفحة من كتاب) ١٣١(من الحجم المتوسط شامل لأبواب الفقه يقع في 

خاصة، وقد  حتى كتاب الإقرار، وهو من أوائل من ألف في كليات الفقه الحنبلي
الكُلِّـيات، ذكر   فتح الباب للباحثين للتوسع في هذا اال، لكنه لم يتوسع في

كتب الفقه، وقد  قاعدة شاملة لكل) ٥٨٦(وقد بلغ مجموع الكليات عنده 
تسع مسائل،  اهيكانت الكُلِّـيات عنده قليلة جداً، حيث بلغت في باب الم
هذا البحث قرابة  واثنتان منها أقرب لباب الآنية منها لباب المياه، بينما بلغت في

)٨١ (هذا الباب وأسرار  إلى حكم التشريع ومقاصده في فقهية، إضافة ةكُلِّـي
  .التشريع في المسائل الجزئية في باب المياه

من   أول) هـ٧٥٨المتوفى عام (يعتبر أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد المقري  -٢



 ٦ 

وقد  ألف في الكُلِّـيات الفقهية في المذهب المالكي ورتبها على أبواب الفقه،
الوصايا  ة، بدأها بباب الطهارة، وانتهى بكتابقاعد) ٥٢٠(بلغت عنده 

وطبعها بعضهم  ،)عمل من طب لمن حب(والفرائض، وجعلها جزءاً من كتابه 
الهادي أبو الأجفان  عبد باسم الكُلِّـيات الفقهية، وقد حققه الدكتور محمد بن

  .في رسالة جامعية

صاغ  هـ، حيث٩١٩ة أبو عبد االله محمد بن غازي العثماني المكناسي المتوفى سن -٣
فقهية  أو كُلـيات) (الكُلِّـيات في الفقه(قاعدة فقهية في كتاب مستقل ) ٣٣٤(

على أبواب رتبها وبناها على المشهور من مذهب المالكية، و) على مذهب المالكية
اختلافها، والأقضية  الفقه، تكلم فيه عن النكاح وتوابعه، والمعاملات على

مسائل العبادات، وقد حققه  لعتق، ولم يضمه شيئاً منوالشهادات والحدود وا
  .في رسالة جامعية الهادي أبو الأجفان أيضاً الدكتور محمد بن عبد

اسمه  ة، للدكتور إبراهيم الحريري، وهو علىليالمدخل إلى القواعد الفقهية الكُ -٤
  .هنا هانقصد مدخل، ثم هو نحا إلى القواعد الفقهية، وليس إلى الكُلِّـيات التي

 تب، أما في الكُلِّـيات الفقهية التي تبدأ كوقد ألف في القواعد والضوابط عدة -٥
  .ذكر، واالله أعلم ما فليس فيه إلا "كل" بكلمة

 ظهار الإعجاز التشريعي فيإأما في ذكر حكم التشريع وربطها بالمقاصد، و -٦
اطلع  رتيب فلمسائل، وبيان أسرار التشريع ذه الطريقة وعلى هذا التتفاصيل الم

  .واالله أعلم على رسالة، أو بحث علمي يسير على هذه الطريقة وهذا المنهج،



 ٧ 

  :منهج البحث

  :وأسير في هذا البحث على المنهج التالي

  .قسمت البحث إلى تمهيد وفصلين، وفي كل فصل مباحث ومطالب -١

أو  أذكر الحكمة التشريعية، ثم أوثق ذلك بدليل إن وجد أو بالنقل عن العلماء -٢
  .بالاستنباط والاجتهاد

 ذهب إن وجد مع بيان الفقهية، ثم أذكر الخلاف فيها داخل المالكُلِيةأذكر  -٣
  .المشهور من المذهب

أخرج  ، وأذكر فروعها من كلام علماء المذهب إن وجد، أوالكُليةأمثل للقاعدة  -٤
  .عليها ما يتيسر من المسائل لتتضح القاعدة وتظهر

  من العلماء ذكرا بنصها بقدردٍنصوصاً عليها عند أحانت القاعدة م كإذا -٥
  .مكانالإ

القاعدة من  ل علىدستأوصة وتوصلت لها بالاجتهاد فصإذا كانت القاعدة غير من -٦
مع ذكر الاستثناء  خلال التتبع والاستقراء لفروع المسائل ذات العلاقة في الباب،

  .إن وجد

  .توثيق الأقوال من كتب المذهب المعتمدة -٧

والتخريج  عتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيقالا -٨
  .والجمع

  .العناية بضرب الأمثلة؛ خاصة الواقعية -٩

  .تجنب ذكر الأقوال الشاذة -١٠



 ٨ 

  .ترقيم الآيات وبيان سورها -١١

 إن لم تكن في-  في درجتهاأنتخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الش -١٢
  .كتفي حينئذ بتخريجهاأذلك فكت نكا فإن -الصحيحين أو أحدهما

  .تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها ما أمكن -١٣

  .د وجن وشرح الغريب إتصطلحا بالمالتعريف -١٤

  .العناية بقواعد اللغة والإملاء وعلامات الترقيم -١٥

البحث  تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للبحث يعطي فكرة واضحة عما تضمنه -١٦
  .مع إبراز أهم النتائج

  .الترجمة للأعلام غير المشهورين -١٧

  :إتباع البحث بالفهارس التالية -١٨

  .والمراجعالمصادر فهرس 

  :ثحالأساسية لهذا الب المصادر

  :وقد اعتمدت في هذا البحث على المصادر التالية

  .المحرر للمجد ابن تيميه -١

  .المغني لابن قديمة -٢

  .الكافي لابن قدامه -٣

  .الفتاوى الكبرى لابن تيميه -٤



 ٩ 

  .فتاوى لابن تيميهمجموع ال -٥

  .عليبمية، جمع اليالاختيارات الفقهية لابن ت -٦

  .جامع الفقه لابن القيم، جمع وترتيب يسري السيد محمد -٧

  .إعلام الموقعين لابن القيم -٨

  .الفروع لشمس الدين ابن مفلح -٩

  .قواعد ابن رجب -١٠

  .رقي الخمختصرشرح الزركشي على  -١١

  .المبدع لبرهان الدين ابن مفلح -١٢

  .ويلمردالالإنصاف  -١٣

  .لمرداويلتصحيح الفروع  -١٤

  .لبهوتيلالروض الربع  -١٥

  .لبهوتيلشرح منتهى الإرادات  -١٦

  .لبهوتيلكشاف القناع  -١٧

  .لرحيبانيلمطالب أولي النهى  -١٨

  .ويانضمنار السبيل لابن  -١٩

  .حاشية ابن قاسم على الروض المربع -٢٠



 ١٠ 

  :تمهيد في الكُلِّـيات الفقهية
  :وفيه مطالب

  :وفيه مسائل: واعهل تعريفه وأنك ال:لالمطلب الأو

  : تعريف الكل: الأولىألةالمس
  .اسم مجموع المعنى، ولفظه واحد: الكل في اللغة

  .وفي الاصطلاح اسم لجملة مركبة من أجزاء

عموم الأسماء،  ل عام تقتضي كالكل اسم لجملة مركبة من أجزاء محصورة، وكلمة: وقيل
  .)٦(الأفعال موم تقتضي عوكلمة كلماوهي الإحاطة على سبيل الانفراد، 

لة امرأة، كو وكلمة كل اسم لجميع أجزاء الشيء للمذكر والمؤنث، ويقال كل رجل،
يجوز إدخال الألف واللام عليه؛  وهو ضد، ولا) بعض(وكلهن منطلق ومنطلقة، وقد جاء بمعنى 
ظه، كله، أو يراد لف: المضاف إليه، نحو الكل تقديره لأنه لازم الإضافة إلا إذا كان عوضاً عن

  .الأفراد الكل لإحاطة: كما يقال

كل رجل، كما : وكل اسم للاستغراق تلحق النكرة فتفيد استغراق أفراد المنكر نحو
أجزائه، كما تلحق   فتفيد الاستغراق وعموم)كل العالمين حادث(تلحق المعرف اموع فتقول 

  . فتفيد كل أجزائه)كل الرجل(رف باللام نحو عالمفرد بالم

أضيفت إلى  ن تلاها العامل، فإذاأكيداً لمعرفة بأفتها إن لم تكن نعتاً لنكرة ولا توتجوز إضا
  .معناها ، ويجب في ضميرها مراعاةاًسيسأالمنكر فتفيد عموم الأفراد فيكون ت

فيه التراع  علم منتهاه فإنما تتناول أدناه عند أبي حنيفة فيما يجري يذا أضيفت إلى ما لاوإ
يلزمه درهم لا في غيره   كل درهميلفلان عل: قرار وغير ذلك، فلو قالكالبيع والإجارة والإ



 ١١ 

كل امرأة يتزوجها على العموم، ولو  كل امرأة أتزوجها فهي طالق، تطلق: كالتزوج، ولو قال
ويجعل كل فرد كان ليست معه غيره؛ لأن كلمة كل  تزوج امرأة مرتين لم تطلق في المرة الثانية،

عموم أفرادها على سبيل الشمول دون التكرار، ويسمى هذا   أوجبتإذا دخلت على النكرة
  .الكل إفرادياً

على المعرفة  إذا دخلت) كل(أنت طالق كل التطليقة، يقع واحدة؛ لأن كلمة : ولو قال
أوجبت عموم أفرادها،  تقع الثلاث؛ لأا) كل تطليقة(: أوجبت عموم أجزائها، ولو قال

  .اً هذا الكل مجموعيويسمى

بلفظ الغيبة  كل من ألفاظ الغيبة، فإذا أضيف إلى المخاطبين جاز لك أن تعيد الضمير إليهو
فعلوا، وحيث وقعت في  مراعاة للفظه، وأن تعيده بلفظ الخطاب مراعاة لمعناه، فتقول كلكم

 )خذآكل الدراهم لم (و ) جاءني كل القوم ما(: ن سبقتها أداته، أو فعل منفي نحوأحيز النفي ب
فيفهم إثبات الفعل لبعض الأفراد ما لم يدل الدليل على  توجه النفي إلا لسلب شمولها،لم ي

 مفهومه إثبات المحبة لأحد ]٢٣: الحديد [)واللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ(خلافه، نحو 
كما الإجماع على تحريم الاختيال والفخر مطلقاً، وحيث وقع النفي في حيزها  الوصفين، لكن

، توجه إلى )٧(متفق عليه" كل ذلك لم يكن: "قوله عليه الصلاة والسلام في خبر ذي اليدين في
  .)٨(كل فرد، كذا ذكره البيانيون

  :ومن معاني كل

وجاءهم  (:مال التعميم، كقوله تعالىكأا قد تكون للتكثير والمبالغة دون الإحاطة و
شيء أو يعلم كل شيء، وعليه  فلان يقصد كل: ، ويقال]٢٢: يونس[) الْموج مِن كُلِّ مكَانٍ

 )وكُـلا نقُص علَيك مِن أَنباء الرسلِ(، ]٢٣: النمل [)وأُوتِيت مِن كُلِّ شيءٍ(: قوله تعالى
 نقصه عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فلا يقتضي أوكل نب :والمعنى ]١٢٠: هود[

  .ع الرسلأنباء جمي اللفظ قص



 ١٢ 

صف بصفة تا لمشاة بينهما، فإا إذا أضيفت إلى ما) من(على معنى ) كل(وقد تحمل 
للإحاطة على ) كل(وكلمة  فعل أو ظرف تضمنت معنى الشرط للمشاة في العموم والإام،

  .)٩(تعرض بصفة الاجتماع والانفراد وجب العموم من غيرت) من(سبيل الانفراد وكلمة 

  :وفيه فروع: أنواع الكل: يةالمسالة الثان
  : أحوال كل الداخلة في حيز النفي:الفرع الأول

  :لها أحوال) اًحكمي سواء كان النفي حقيقياً أو(كل الداخلة في حيز النفي 

  )يبغضني لهم يحبني أوكإن (: أن لا يعمل فيها شيء من النفي والمنفي نحو -١

  .لحكميفي النفي ا) وهل كل مودته تدوم(في النفي الحقيقي 

  :وإما أن يعمل، فحينئذ عاملها •

o ما القوم كلهم ينتمون إلي "إما النفي سواء كانت تابعة نحو."  

o هكيدر يتمنى المرء كل ما ما(أصلية نحو  أو(.  

جاءني  ما(أن يكون المنفي مقدماً عليها سواء كانت مرفوعة أصلية أو تابعة نحو  -٢
، )ت كل القوم يأولا(لحقيقي،  في المنفي ا)وما جاءني القوم كلهم(، )كل القوم

ما ضربت كل ( :في الحكمي أو منصوبة كذلك نحو) ت القوم  كلهميأولا (
ولا (، )لا تضرب كل القوم (في الحقيقي، ونحو) وما ضربت القوم كلهم(، )القوم

  . في الحكمي)تضرب القوم كلهم

بنوعيها  أن يكون مؤخراً عنها، سواء كانت منصوبة أصلية أو تابعة، ولا مرفوعة -٣
 في الحقيقي )آخذ وكل الدراهم لم(، )الدراهم كلها لم آخذ(: في هذا القسم، نحو

الحكمي، وفي صورة عدم   في)ومالك كله لا تنفق(، )كل مالك لا تنفق(: ونحو



 ١٣ 

المنفي عنه الثبوت أو التعلق فلا يفهم  الدخول في حيز النفي عم النفي جميع أفراد
قوله عليه الصلاة والسلام في جواب قول ذي  نحوالثبوت لبعض، ولا التعلق به 

 أي في )كل ذلك لم يكن: (.؟نسيت يا رسول االله أقصرت الصلاة أم: اليدين
  .ظني

فاشتريت كل  دخلت السوق: ما تقول كوقد يستعمل كل في الخصوص عند القرينة
  .شيء

  : أنواع الكل باعتبار الشمول:الفرع الثاني

  :وهي نوعان

كالقصاص يثبت  وهو شامل للأفراد دفعة، وهو في قوة البعض،: يالكل اموع •
ثبت لكل فرد منهم لم و ول  بعضهم سقط،ىموع الأفراد لا لجميعهم، فلو عف

  .)١٠(يسقط بعفو البعض

وجه البدل  وهو شامل لكل فرد لا على: )وقد يسمى التفصيلي(الكل الجميعي  •
  .)١١(ثبوت الإرث لكل وارثكية، ضأو على سبيل البع

دخل  وهو شامل للأفراد على سبيل البدل يعني على الانفراد إذا: الكل الإفرادي •
  .التنوين على مدخول كل فالكل إفرادي

  :وفيه مسائل:  وأنواعهالكلي تعريف :المطلب الثاني

  :تعريف الكلي: لة الأولىأالمس
لكلي هو والمراد با اسم مجموع المعنى، ولفظه واحد،: الكلي منسوب للكل، والكل لغة

في لسان العرب، لكنه على وفق  المنطبق على جميع أجزائه، والظاهر أن هذا المصطلح لا يوجد
  .)١٢(القياس صحيح النسبة



 ١٤ 

فيه، سواء  هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة:  عند المناطقةواصطلاحاً
في زئبق وجبل من كبحر  اجتماع الضدين أو أمكن ولم يوجد،كاستحال وجوده في الخارج 

اً  متناهياًثيركاستحالته أو كان  يره كالشمس، أوغياقوت، أو وجد منه واحد مع إمكان 
  .)١٣(الإنسان أو غير متناه كالعددك

  :وفيه فروع: تقاسيم الكلي وأنواعه: المسالة الثانية
  : أنواع الكلي في الأصل:الفرع الأول

  :والكلي له أنواع عدة

بذلك لأنه  يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه، سميما لا : الكلي الطبيعي -١
  .موجود في الطبيعة أي في الخارج، وقد يسمى الكلي الحقيقي

ومفهوم  ، فهو كلي،الكُليةمثل الحيوان من حيث إنه يعرض له : الكلي المنطقي -٢
  .الحيوان الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة عند المناطقة

  .)١٤( لا يوجد من التصورات العقلية إلا في الذهنوهو ما: الكلي العقلي -٣

  : أنواع الكلي باعتبار الصفات:الفرع الثاني

  .والفرس ذاتي وهو الذي يدخل في حقيقة جزئياته كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان -١

يكون  نألا يكون جزءاً، أو بأعرضي وهو الذي لا يدخل في حقيقة جزئياته، ب -٢
بداخل في   الإنسان، وكالكاتب مثلاً فإنه ليس بالنسبة إلىكالضاحاً كخارج

  .)١٥(حقيقة عمرو وزيد

  : عند المناطقة)جمع كلي(أنواع الكُلِّـيات 

  :اتيلوهي خمس كُ



 ١٥ 

  .الجنس كالحيوانية -١

  .نسانيةالإكوالنوع  -٢

النطق   ما يفهمه عوام الناس من أنهةوالفصل كالناطقية، ولا يريدون بالناطقي -٣
والطفل في حد  ا القوة المفكرة، فعلى هذا دخل الأخرسنما يريدون وإبالكلام، 

  .عن سائر الحيوان الإنسان، وخرج عنه الببغاء، والناطق هو فصل الإنسان

  .الكتابة؛ لأا تخص ببعض النوع كوالخاصة -٤

  .)١٦(والعرض العام كالضاحكية لأا عامة بجميع النوع -٥

  :سائل وفيه م: وأنواعهاالكُلية تعريف :المطلب الثالث

  :وفيه فروع: الكُليةتعريف : المسالة الأولى
  : التعريف اللغوي:الفرع الأول

ذا التركيب والكُلية  نسبة للكل، والكل في اللغة اسم مجموع المعنى ولفظه واحدة الكُلية
  .)١٧(القياس غير موجود في لسان العرب فيما يظهر، لكن النسبة فيه جارية على

  .)١٨( الحكم على كل فرد من الأفراد:وهي عند المناطقة

  : التعريف الاصطلاحي الفقهي:الفرع الثاني

هنا خاص  ثر، وهوأكبكلمة كل، تشتمل على فرعين ف حكم كلي فقهي مصدر: هي
أبواباً عدة فيكون بمعنى  بباب فقهي واحد، فيكون قريباً من معنى الضابط الفقهي، وقد يشمل

  .)١٩(القاعدة الفقهية

  .)٢٠(ل كة، لا من باب الكل من حيث هوليم من باب الكُودلالة العا



 ١٦ 

  :ة من ألفاظ العموميل نظائر الكُ:الفرع الثالث

يدل معنى  لفظ كل لفظ يدل على العموم، وبناء على هذا فكل لفظ يدل على العموم
 طيشتر للاستغراق ونحوها، ولا ما والألف واللام التي: ة في العموم والشمول مثلليالقاعدة الكُ

  .كلية ة أن تبدأ بكلمة كل حتى تسمىليفي القاعدة الكُ

  : الفرق بين الكُلِّـيات الفقهية والضوابط الفقهية:الفرع الرابع

بباب واحد،  ة الفقهية قريبان في المعنى، وخاصة إذا كانا محصورينيلالضابط الفقهي والكُ
والضابط الفقهي، لكن  القاعدة الفقهيةكما أن بعض العلماء المتقدمين لم يفرق أصلاً بين 

ة عند بعضهم مرادفة للقاعدة ليالكُ ة بأا مصدرة بكلمة كل، كما أن القاعدةيلتختلف الكُ
  .خاص بباب واحد الفقهية فتشمل جميع الأبواب، بينما الضابط

المطلقة الفقهية  خر، وهو تقييد المطلق من العباراتآلكن الضابط الفقهي قد يراد به معنى 
خلوة المرأة بالماء المؤثرة، وهذا  وتحديدها، مثل ضابط الماء الكثير، وضابط الماء القليل، وضابط

  .)٢١(ة فقهية بل هو ضابط فقهييل عليه أنه كُقيصد لا

يفيد معنى  وبالرجوع للمعنى اللغوي لا نجد في اللغة ما يفيد معنى القاعدة، بل نجد ما
الضبط : اللسان في مادة ضبط ضابط، حيث قال فيرجح في معنى التتقييد المطلق، وهو الذي ي

الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء،  وقال الليث... لزوم الشيء، وحبسه ضبط عليه
وفي ... قوي شديد... أي حازم، ورجل ضابط: ضابط وضبط الشيء حفظه بالحزم، والرجل

 ع ضبط الرجل بالكسر يضبط وضبطه وجويقال منه... والقوة والجسم شديد البطش: التهذيب
ولاية  ويقال فلان لا يضبط عمله إذا عجز عن... وتضبط الرجل أخذه على حبس وقهر أخذه،

  .)٢٢(هـ.ا. ما وليه، ورجل ضابط قوي على عمله

حفظاً بليغاً،  ضبطه ضبطاً من باب ضرب، حفظه: )ض ب ط(: وقال في المصباح المنير



 ١٧ 

وضبط ضبطاً من باب  ها إذا قمت بأمرها قياماً ليس فيه نقص،ومنه قيل ضبطت البلاد وغير
  .)٢٣(هـا.. أيسر تعب عمل بكلتا يديه فهو أضبط وهو الذي يقال له أعسر

  : أوجه استعمالات العلماء للضابط:الفرع الخامس

  .الوصف الدقيق، فيقال ضبط المبيع بالوصف لئلا يختلط مع غيره -١

  .ن لما علمالإتقان فيقال رجل ضابط بمعنى متق -٢

  .الحفظ، فيقال ضبطت كذا أي حفظته، وهذا كثير في كتب المحدثين -٣

  .القيام بالأمر على وجهه، يقال ضابط أي حازم في عمله، جاد فيه -٤

  .ضبط النص بالشكل، أي تمييز حركاته، وهذا كثير جداً -٥

 فيما القاعدة الفقهية ذات الفروع الكثيرة، وهذا كثير لكن ليس له أصل في اللغة -٦
  .لي هرظ

نه أما ش كل: فيكون الضابط أن: القاعدة الكُلية المبدوءة بكلمة كل، قال القرافي -٧
االله تعالى  ن من قبلإأن يكون في العادة مشكوكاً فيه بين الناس حسن تعليقه ب

  .)٢٤(الفقهية حيث استعمل القرافي الضابط بمعنى الكُلية. اهـ  ..ومن قبل غيره

من  ما ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف) سؤال: (تقييد المطلق، قال القرافي -٨
على غيرهم  نا الفقهاء يقولون ذلك يرجع إلى العرف، فيحيلونألغيرها، فإنا إذا س

وهم لا يصح تقليدهم في  لا نجد ذلك، ولم يبق بعد الفقهاء إلا العوام،: ويقولون
ء لوجدوه ان في العرف شي كفلو الدين، ثم إن الفقهاء من جملة أهل العرف،

العرف هو الضابط، وهو المقيد للمطلق  وفيه جعل. اهـ. معلوماً لهم أو معروفاً
  .في معنى المشقة



 ١٨ 

على  آخر ما لا ضابط له ولا تحديد وقع في الشرع) سؤال: (خرآوقال في موضع 
عبداً واشترط أنه  قسم اقتصر فيه على أقل ما تصدق عليه تلك الحقيقة، فمن باع: قسمين

فيها في تحقيق هذا الشرط،  ي في هذا الشرط مسمى الكتابة، ولا يحتاج إلى المهارةكاتب يكف
الحرف يقتصر على مسماها دون مرتبة معينة  وكذلك شروط السلم في سائر الأوصاف وأنواع

للعبادات لم يكتف الشرع في إسقاطها بمسمى تلك  منها، والقسم الآخر ما وقع مسقطاً
معينة من مشاقها المؤثرة في إسقاطها، فما الفرق بين العبادات  بةالمشاق، بل لكل عبادة مرت

  .)٢٥(اهـ... )جوابه (.والمعاملات

الضابط بمعنى  وقد جمع القرافي بين كلمة الضابط والقاعدة في موضع واحد، واستعمل
بيرة،  كر الصغيرةيالإصرار المص ما ضابط قاعدة) سؤال: (القيد لما أطلق من القاعدة حيث قال

ضابط قاعدة تناول المباحات المخلة بالشهادة  وما عدد التكرار المحصل لذلك، وكذلك ما
  .)٢٦(اهـ...جوابه :ل في السوق وغيرهككالأ

  .)٢٧(الضبط بمعنى الحصر لأمور متشاة في موضع واحد -٩

  .)٢٨(التعريف والحد -١٠

  .)٢٩(رمستالطريقة والقانون الم -١١

والقاعدة الفقهية  تخالف معنى الكُلية الفقهية أمثلة للضوابط الفقهية التي :الفرع السادس
  :)بمعنى القيد والتقييد لما أطلق(في باب المياه 

  .)٣٠(الكثير لتين، ولا يصح أن نقول قاعدةقما بلغ : ير على المذهبثضابط الك -١

من  رة على الصحيحيسما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة : ريةضابط الج -٢
  .)٣١(ريةالج ب وقطعوا به، ولا يصح أن نقول قاعدةالمذهب وعليه أكثر الأصحا

 هو ما لا يدركه الآدمي بالبصر المعتاد التوسط: ضابط ما لا يدركه الطرف -٣



 ١٩ 

  .)٣٢(النظر

خالف   لونإذا خلط طهور بمستعمل فإن كا: ضابط تأثير الاستعمال في الطهور -٤
في الصفة غيد اثَّه أرعندي : تيميه بنر منعاً على الصحيح من المذهب، وقال ا
  . )٣٣( بغلبة أجزائه اعتباراًاًقدار مكثرهماأن الحكم لأ

أن  ضابط نوم الليل الناقض للوضوء هو ما زاد على نصف الليل، ولا يسوغ -٥
  .)٣٤(نقول قاعدة

قوة تمنع  هو المتماسك الذي فيه: ضابط الجامد الذي لا تسري النجاسة إلى جميعه -٦
هو ما : سواه، وقيل ت عليه النجاسة إلى ماوضع الذي وقعانتقال النجاسة عن الم

  .)٣٥(إذا فتح وعاؤه لم تسل أجزاؤه

بالماء أو  أا رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة: ضابط الطهارة عند الحنابلة -٧
  . )٣٦(رفع حكمه بالتراب

ابن لك هي الدراهم التي كانت على عهد عبد الم: ضابط الدراهم عند الفقهاء -٨
  .)٣٧(مروان

  . )٣٨(تينلهو مادون الق: لماء القليلضابط ا -٩

  . )٣٩(وعمقاً أا ذراع وربع في ذراع وربع طولاً وعرضاً: تينلضابط مساحة الق -١٠

وبالكيلو قيل  باللتر قدر مائتين وثلاثة أخماس اللتر،: تين بالأوزانلضابط الق -١١
و، لكي) ١٦٢ (يمين، وقيلث ورجحه ابن ع)١٩١,٢٥(و وقيل لكي) ١٥٧,٥(

  . )٤٠(سم مكعب ٥٧ـ ب درقعب وبالمتر المك

ونحوها،  نع من صلاةاهو الوصف القائم بالبدن الم: ضابط الحدث الاصطلاحي -١٢



 ٢٠ 

استنجاء أو مسحاً أو   أواًما اقتضى وضوءاً أو غسلاً أو هما أو استجمار: وقيل
  . )٤١( قصداً، كوطء وبول ونحوهما غالباًاًتيمم

نجاسة  ، أو انفصل عن محلما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير: ضابط النجس -١٣
  . )٤٢(قبل زوالها، والمراد التغير في غير محل التطهير

  :ذلك هنا المميز، ومن فروع:  في هذا الباب-حيث أطلق- المراد بالصبي -١٤

  .مشاهدة الصبي للمرأة عند الخلوة بالماء •

  .؟هورية أو لاطتطهر الصبي بالماء هل يسلبه ال •

  .تطهره بما خلت به المرأة •

١٥- بجرم لكن  لم يلابس الماء هو ما: ما يمكن فصله، قلت وقد يقال: اورضابط ا
  .قطع الكافوركر في محله، أث بالتأو غيرهالميتة،  كه بالرائحةيرغ

  .)٤٣(مازج ما لا يمكن فصله، كالمرق مع الماءضابط الم -١٦

من  المراد باليد في باب المياه إلي الكوع، وهذا في باب السرقة، بخلاف غيره -١٧
  . )٤٤(لأبواب، ففي الوضوء مثلاً المراد ا إلى المرفقا

استعمالها  أا عدم المشاهدة عند: ضابط الخلوة فيما خلت به المرأة على المذهب -١٨
وتزول : الفروع قال في. أا هي المختارة: من حيث الجملة، وذكر الزركشي

نفرادها بالاستعمال الخلوة ا والرواية الثانية معنى. )٤٥(الخلوة بالمشاهدة على الأصح
  .اختارها ابن عقيل. سواء شوهدت أم لا

مواضع،  الطاهر يعبر به بعض فقهاء الحنابلة ويريدون به الطهور في: ضابط مذهبي -١٩
 وهو كثير في كلام  :داويرقال الم. وممن استخدمه ذا المعنى ابن قدامه في المقنع



 ٢١ 

 مطهر، وطاهر غير طاهر :الطاهر قسمان: الأصحاب، ولذا يقسمونه فيقولون
  . )٤٦(مطهر

لحرمتها،  هي كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا: ضابط النجاسة على المذهب -٢٠
النجس كل نجاسة وما  :ا في بدن أو عقل، وقيلرٍ ولا لاستقذارها، ولا لضر

 مع بلل أحدهما أو هما أو اتفاقاً ل طاهر طرأ عليه ما ينجسه قصداً،كتولد منها، و
بنفسه خمراً، أو موت ما ينجس  العصير انقلابك المباحة بضدها، هأو تغير صفت

  . )٤٧(بموته فينجس بنجاسته

المتداول،   للضابط الفقهي غير المعنى المشهورآخروقد أطلت في هذا لإثبات وجود معنى 
  .حيث لم أر من نص على هذا المعنى من أهل العلم مع صحته وثبوته

  :ية الفقهية وبين القواعد الفقهيةالفرق بين الكُل: المسالة الثانية
خاصة بأبواب  ية الفقهية المرادة هنا فهي، أما الكُلِ)٤٨(القاعدة الفقهية شاملة لأبواب كثيرة

الفقهية، وقد ورد تعريف  محددة، وقد تتسع لتشمل أبواباً عدة فتكون ذا مرادفة للقاعدة
  .)٤٩(لتعرف أحكامها منها القاعدة الفقهية بأا حكم كلي ينطبق على جزئياته

أبواب شتى،  أن القاعدة تجمع فروعاً من: والفرق بين الضابط والقاعدة: مقال ابن نجي
  . )٥٠(اهـ. والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل

: ما نصه في عبارة بعض المحققين. والفرق بين الضابطة والقاعدة إلخ: وقال الحموي
وهي أعم من : منه، قال ي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامهاورسموا الضابطة بأا أمر كل

منها أحكام جميع جزئياا، والقانون أعم من  ة يتعرفليالقاعدة، ومن ثم رسموها بأا صورة كُ
قولهم ميزان الأذهان آلة قانونية، والكُلِية كالمسطرة،  كالجزئية الضابطة؛ إذ يطلق على الآلة

  . )٥١(اهـ. من الخطأ في الفكرالذهن  تعصم مراعاا



 ٢٢ 

الفقهية، وإن كانت  والخلاصة أا إن شملت القاعدة الكُلية عدة أبواب فهي بمعنى القاعدة
هذا البحث على جمع الكُلِّـيات  ، وقد سرت في)٥٢(محصورة بباب فهي بمعنى الضابط الفقهي

  .حالاصطلا احة فيشالفقهية الخاصة بباب واحد، ولا م

  :أنواع القاعدة الكُلية: ثالثةالمسالة ال
ات يلكُ ات فقهية، وهناكيل تتنوع بتنوع الفنون التي تنتمي إليها فهناك كُوالكُلِّيات

ات نحوية وصرفية يلوكُ ات في علوم القرآن،يلات تفسيرية، وكُيلات عقدية، وكُيلكُوأصولية، 
  .وغيرها الحديثات في علوم يلات بلاغية، وكُيلولغوية، وكُ

  :وفيه مسائل:  اللغويةالفروق :المطلب الرابع

  :الفرق بين كل وجميع: المسالة الأولى
الشمول لجميع  فإذا أريد معنى: كلمة كل وجميع تترادفان في أحوال وتفترقان في أحوال

يراد ويفترقان في أن كلمة جميع قد  جاء كل الرجال أو جميعهم،: الأفراد فهما مترادفان، فتقول
المتكلم في المثال السابق معنى الاجتماع، ولا  ا الشمول مع معنى الاجتماع فقد يكون مراد

  .)٥٣(كلفيده  تأتوا كلهم في وقت واحد، وهذا ما لا يريده في معنى الكل، بمعنى أم

  :الفرق بين كل وكلما: المسالة الثانية
  :الفرق بين كل وكلما

الأسماء،  ، ولا تعم الأفعال إلا في ضمن تعميمتلي الأسماء وتعمها صريحاً) كل( -١
  .لعكسبا) كلما(و

) كل ( فيها للجزاء ضمت إلى)ما(لأن ) كلما(لا توجب التكرار، بخلاف ) كل( -٢
  .فصارت أداة لتكرار الفعل

  .تفيد الكُلية) كلما(ظرف و ) كلما (فـفي كل موضع يكون لها جواب  -٣



 ٢٣ 

  :يةالفرق بين الكل والكُل: المسالة الثالثة
هي الحكم  كل بني تميم يحملون صخرة، والكُلية: الكل هو الحكم على اموع كقولنا

  .)٥٤(يفغ الريأكلونكل بني تميم : على كل فرد نحو

فرد من  هي الحكم على كل: هو الحكم على اموع، والكُلية: الكل عند المناطقة
  .الأفراد، فهي أقوى دلالة من الكل على الأفراد

  : السلمتنخضري في منظومته مالأقال 

  وعـجمـا على المـل حكمنـكـال
  اـكمـح ردـل فـلك اـيثمـوح

  

  وعـس ذا وقـيـل ذاك لـككـ  
  كُـلِـيـة قـد عـلمـاه ـإنـف

  

  

  :الفرق بين الكلي والكل: المسالة الرابعة
  :وهنا عدة فروق منها

  بخلاف الكلي بالخل والعسل،)٥٥(م بالأجزاء وتقوم السكنجبينوالكل يتق -١
زيد  :م بالجزئيات، والكلي محمول على الجزئي، كقولناوكالإنسان فإنه لا يتق

  .الخل سكنجبين: إنسان، بخلاف الكل، حيث لا يقال

  .الكل موجود في الخارج، ولا شيء من الكلي بموجود في الخارج -٢

ت الكلي وجزئيا ،هٍأجزاء الكل متناهية؛ لأا في الخارج، وهل في الخارج فهو متنا -٣
  .هٍغير متناهية، لأا في الذهن، وما في الذهن غير متنا

استحال  الكلي هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه، سواء -٤
زئبق وجبل  اجتماع الضدين أو أمكن ولم يوجد، كبحر فيكوجوده في الخارج 



 ٢٤ 

ه أو كان استحالت من ياقوت، أو وجد منه واحد مع إمكان غيره كالشمس، أو
اسم للاستغراق أو هو  ير متناه كالعدد، والكل هوغ متناهياً كالإنسان أو كثيراً
  .)٥٦(اسم

  :الفرق بين الكُلية والمسالة الجزئية: المسالة الخامسة
صح أن  يولا ية هي قاعدة كُلية تعم مسائل عدة، والمسالة الجزئية خاصة بحالة معينة،الكُلِ

، هي مسالة جزئية )٥٧(تكرره ي لمشقةضر اغتراف المتوضي ولا: الفقهاءتبدأ بكلمة كل، فقول 
فإا تشمل مسائل عدة وصوراً متنوعة، فالكُلية  كل طهور مطهر،: وليست كُلية، بخلاف قولنا

متعددين، وهو معنى القاعدة، والمسالة تشبه ما يسمى بمصطلح  تشبه اللفظ العام الشامل لأفراد
  وعمرو وغيرهما من أفرادزيدكل شخص من نوع ك: قة، والجزئي عندهمالمناط الجزئي عند

المعين من نوع  الإنسان، وكذلك كل شخص من نوع كالفرس المعين من نوع الفرس، والحجر
لي هو وغيره، وهذا كتحت  أنه ما اندرج: الحجارة ونحو ذلك، والمعنى الثاني عندهم للجزئي

لاندراجهما تحت مفهوم الإنسان والحيوان  يد وعمروزكأعم من الأول فإنه يصدق بالأشخاص 
لي كوالأجناس التي ليست بأشخاص، لاندراجها تحت  وغيرهما، ويصدق أيضا على الأنواع

 يندرج تحت الحيوان مع الفرس، والحيوان مع النبات مندرج تحت النامي، هي وغيرها، فالإنسان
مقابل للجزء،  قابلة للمسالة الجزئية، والكلوالنامي والجماد مندرجان تحت الجسم، فالكُلية م

الإنسان جزء والإنسان كل  يوان منوالكلي مقابل للجزئي فالخمسة من العشرة جزء، والح
  . )٥٨(لتركبه من الحيوان والناطق

  :الفرق بين الكل والكُلية وبين أي ومتى: المسالة السادسة
معنى الكُلية   الجزئية فقط، بينما كل تفيدتفيد) متى(تستعمل في الكُلية والجزئية، و ) أي(
  . )٥٩( الجزئيةدولاتفي
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  :الكُلِّيات في القرآن الكريم :المطلب الخامس
  .]١٨٥: آل عمران[) كُلُّ نفْسٍ ذَآئِقَةُ الْموتِ( -١

) لُ علَى نفْسِهِكُلُّ الطَّعامِ كَانَ حِـلا لِّبنِي إِسرائِيلَ إِلاَّ ما حرم إِسرائِي(: قال تعالى -٢
  .]٩٣: آل عمران[

  .]٢: النور[) الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منهما مِئَةَ جلْدةٍ: (قال تعالى -٣

  .]١٤٦: الأنعام[ )وعلَى الَّذِين هادواْ حرمنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ: (قال تعالى -٤

خصلة من كل . (]١٨: لقمان[) ب كُلَّ مختالٍ فَخورٍإِنَّ اللَّه لَا يحِ(: قال تعالى -٥
  .)الفخر فهي بغيضة إلى االله وخصال الكبر

  .]٢٩: الأعراف[) وأَقِيمواْ وجوهكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ: (قال تعالى -٦

  .]٣١: الأعراف[) يا بنِي آدم خذُواْ زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ: (قال تعالى -٧

  .]١٢: الأنفال[ )فَاضرِبواْ فَوق الأَعناقِ واضرِبواْ مِنهم كُلَّ بنانٍ: (تعالىقال  -٨

  .]٥: التوبة[) اقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصدٍوَ(لى قال تعا -٩

م طَآئِفَةٌ وما كَانَ الْمؤمِنونَ لِينفِرواْ كَآفَّةً فَلَولاَ نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ منه: (قال تعالى -١٠
: التوبة [)لِّيتفَقَّهواْ فِي الدينِ ولِينذِرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ

١٢٢[  

وما يستوِي الْبحرانِ هذَا عذْب فُرات سائِغٌ شرابه وهذَا مِلْح أُجاج : (قال تعالى -١١
كُلُونَ لَحماً طَرِياً وتستخرِجونَ حِلْيةً تلْبسونها وترى الْفُلْك فِيهِ ومِن كُلٍّ تأْ

  ]١٢: فاطر [)مواخِر لِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ

   .]٣٨: الإسراء [)كُلُّ ذَلِك كَانَ سيئُه عِند ربك مكْروهاً(: قال تعالى -١٢
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القرآن  ات في الفقه والتفسير وعلوميليات كثيرة يمكن أن يستخرج منها كُوهناك آ
  .والسلوك وغيرها

  : في السنة النبويةالكُلِّيات: المطلب السادس
  :وهي كثيرة، ومنها

االله عنه  كل دواء خبيث فهو منهي عنه، وهذه وردت في حديث أبي هريرة رضي -١
الترمذي وأبي  عند" ل دواء خبيثى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ك"

  .)٦٠(داود

دباغ " :كل إهاب دبغ فهو طهور، ودليلها في حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ -٢
دباغه  (، وأصله في مسلم بلفظ)٦١( عند الدارقطني"كل إهاب طهوره

  .)٦٢()طهوره

االله  سئل رسول: كل شراب أسكر فهو حرام، ودليلها في حديث عائشة قالت -٣
. )٦٣(عليه متفق. كل شراب أسكر فهو حرام: ع فقالتسلم عن البصلى االله عليه و

 ـب فصدرها راد تعميم الحكم بقاعدة عامةأع فتل عن البأويلاحظ أن السائل س
  .المفيدة للعموم) كل(

االله  عبد ودليلها حديث) ي الأذان والإقامةأ(كل أذانين فالصلاة بينهما مشروعة  -٤
أذانين صلاة ثلاثاً  بين كل:  عليه وسلمني عن رسول االله صلى االلهزبن مغفل الم

  . )٦٤(متفق عليه. لمن شاء

صلى االله  كان النبي: كل أحوال الإنسان يشرع فيها الذكر، ودليلها قول عائشة -٥
  .)٦٥(أخرجه مسلم. عليه وسلم يذكر االله على كل أحيانه

 في كل: كل صلاة يشرع فيها القراءة، وعليها قول أبي هريرة رضي االله عنه -٦
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أخفى عنا  ة يقرأ فما أسمعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أسمعناكم، وماصلا
 متفق .خير فهو أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت

  .)٦٦(عليه

حديث أبي  كل محتلم فالغسل عليه واجب، وهذا يشمل الذكر والأنثى، ودليلها -٧
الجمعة واجب على  الغسل يوم: قالسعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه وسلم 

  .)٦٧(متفق عليه. كل محتلم

 كل صلاة يشرع معها السواك، ودليلها حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن -٨
الناس  لولا أن أشق على أمتي أو على: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  .)٦٨(متفق عليه. لأمرم بالسواك مع كل صلاة

صلى   التكبير، ودليلها حديث ابن عمر عن النبيكل حصاة في الرمي يشرع معها -٩
  .)٦٩(أخرجه البخاري. االله عليه وسلم

عنهما  ها حديث ابن عمر رضي االلهلليدقا، وركل متبايعين فهما بالخيار ما لم يتف -١٠
منهما بالخيار على  تبايعان كل واحدالم: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  .)٧٠(متفق عليه. يارصاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخ

كل مال  عن جابر رضي االله عنه جعل رسول االله صلى االله عليه وسلم الشفعة في -١١
  .)٧١(عليه متفق. لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

االله عنه  كل كبد رطبة ففي الإحسان إليها أجر، ودليلها حديث أبي هريرة رضي -١٢
عليه العطش،  بينا رجل يمشي فاشتد: قالأن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ل الثرى من العطش، أكي فترل بئراً فشرب منها، ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث
فيه، ثم رقي فسقى بخفه، ثم أمسكه  لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ: فقال
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: قال. اًوإن لنا في البهائم أجر: االله قالوا يا رسول. الكلب، فشكر االله له فغفر له
  .)٧٢(متفق عليه .في كل كبد رطبة أجر

لحديث ابن  ،)٧٣()والأبتر مقطوع الذنب(تين يشرع قتله يكل ثعبان أبتر ذي طف -١٣
تين، يكل أبتر ذي طف لا تقتلوا الجنان إلا: عمر أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  .)٧٤(عليه متفق. فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه

: قال :ا، لحديث سهل بن سعد في المتلاعنين وفيهكل متلاعنين يفرق بينهم -١٤
رسول االله  كذبت عليها يا رسول االله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره

النبي صلى االله عليه  صلى االله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند
  .)٧٥(عليه متفق. ذلك تفريق بين كل متلاعنين: وسلم فقال

ى : قال له، ودليلها حديث أبي ثعلبةكسباع فإنه منهي عن أكل ذي ناب من ال -١٥
لب مخوعن كل ذي  رسول االله صلى االله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع

  .)٧٦(متفق عليه. من الطير

أا ) هريرة وأبي(كل داء ففي الحبة السوداء منه شفاء، ودليلها حديث عائشة  -١٦
السوداء شفاء من كل داء  ن هذه الحبةإ: سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول

  . )٧٧(متفق عليه .الموت: وما السام؛ قال: قلت. إلا من السام

النبي  كل معروف صدقة، ودليلها حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما عن -١٧
  .)٧٨(أخرجه البخاري. صلى االله عليه وسلم قال كل معروف صدقة

: مرفوعاً نكاح، ودليلها حديث أنس سوى الالحيض محل استمتاع فترة ةرأكل الم -١٨
  . )٧٩(مسلم. اصنعوا كل شيء إلا النكاح

اثنتان  كل شيء فالإحسان إليه مشروع، ودليلها حديث شداد بن أوس قال -١٩
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الإحسان على  إن االله كتب: حفظتهما عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
لذبح، وليحد أحدكم فأحسنوا ا كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم

  .)٨٠(أخرجه مسلم. شفرته فليرح ذبيحته

  :الكُلِّيات في آثار الصحابة: المطلب السابع
عن  ن اشترط مائة شرط، وردت بنصهاوإكل شرط خالف كتاب االله فهو باطل  -١

  . )٨١(أخرجه البخاري تعليقاً مجزوما به. عمر أو ابن عمر أو عنهما معاً

 بينهم، وردت عن عمر بنصها، أخرجهكل ذي محرم من اوس يفرق  -٢
  .)٨٢(البخاري

االله عليه  كل شيء في البحر مذبوح، وردت بنصها عن شريح صاحب النبي صلى -٣
  . )٨٣(أخرجه البخاري تعليقاً مجزوما به. وسلم

فقال  :كل شيء ليس فيه روح فيجوز تصويره، وردت عن ابن عباس بلفظ -٤
... روح ، كل شيء ليس فيهويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك ذا الشجر

  .)٨٤(أخرجه البخاري

  :التابعين والعلماء المتقدمين ثارفي آ الكُلِّيات: طلب الثامنالم
. سجدتان ل سهوفي ك: وردت عن الشعبي وغيره بلفظكل سهو ففيه سجدتان،  -١

  .)٨٥(أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح

عن أبي  فجر، وردتكل صلاة بعدها تطوع فيشرع التحول بعدها إلا العصر وال -٢
 بسند أخرجه ابن أبي شيبة). يعني الانحراف بعد الصلاة( بلفظها، مِجلَز
  .)٨٦(صحيح

لهو  كل: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة االله، نص عليه البخاري بلفظ باب -٣
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  . )٨٧(باطل إذا شغله عن طاعة االله

رمة عك س بالوضوء من سؤرها، نص عليها بلفظهاأكل دابة أكل لحمها فلا ب -٤
  .)٨٨(رحمه االله، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح

الفطرة،  كل مولود متوفى يصلى عليه إذا استهل صارخاً؛ من أجل أنه ولد على -٥
الإمام الزهري رحمه  ، نص عليهاسِقْطٌولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه 

  .)٨٩(أخرجه البخاري. االله
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  حِكَم التشريع في باب المياه: الفصل الأول
  :وفيه مبحثان

  : هدا البابمقاصد التشريع في: ث الأولحالمب
والنجاسات  من مقاصد الشارع في هذا الباب تطهير البدن من أنواع الأحداث -١

 والرجز *وثِيابك فَطَهر (:عاصي كما قال تعالىليتلاءم ذلك مع أمره بتطهير الباطن من أنواع الم
رجثر [)فَاهوالقلب من النجاسات والمعاصي، وقال في   فجمع بين طهارة البدن هو]٥-٤ :المد

ما يرِيد اللّه لِيجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَـكِن يرِيد لِيطَهركُم ولِيتِم نِعمته (: طهارة البدن أيضاً
جالٌ يحِبونَ أَن يتطَهرواْ واللّه يحِب فِيهِ رِ:( قال تعالى،]٦: المائدة [)علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ

رِينطَّهإ: (تعالى قال ]١٠٨: التوبة  [)الْمرِينطَهتالْم حِبيو ابِينوالت حِبي البقرة [)نَّ اللّه :
يهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّ: (، وقال في طهارة القلب]٢٢٢

لِيمع مِيعس اللّهو ملَّه كَنس كلاَتأُ(: تعالى، وقال ]١٠٣: التوبة [)ص رِدِ اللّهي لَم الَّذِين لَـئِكو
ظِيمع ذَابةِ عفِي الآخِر ملَهو يا خِزينفِي الد ملَه مهقُلُوب رطَهوقال ]٤١: ئدة الما [)أَن ي 

نما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم إ: (، وقال تعالى]٢٨: التوبة[) نما الْمشرِكُونَ نجسإ: (تعالى
  .]٣٣: الأحزاب [)الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيراً

كلا  ولبدن،أن االله أمر بطهارة القلب، وأمر بطهارة ا: وذلك: قال شيخ الإسلام
والمتعبدة، إنما همته   من المتفقهةاًفنجد كثير... ارتين من الدين الذي أمر االله به وأوجبهطهال

ويترك من طهارة القلب ما أمر  .ويزيد فيها على المشروع اهتماما وعملاً، طهارة البدن فقط
رة، إنما ق المتصوفة والمتف من كثيراًونجد. ذلك ، ولا يفهم من الطهارة إلابه؛ إيجاباً، أو استحباباً

فيها على المشروع اهتماما وعملاً؛ ويترك من طهارة البدن  همته طهارة القلب فقط؛ حتى يزيد
فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء، . اًاستحباب ما أمر به إيجاباً، أو

 قلوم على أنواع منليس بنجس، واجتناب ما لا يشرع اجتنابه مع اشتمال  وتنجيس ما
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إلى الغفلة  والآخرون يخرجون.  لليهودبينةالحسد والكبر والغل لإخوام، وفي ذلك مشاة 
الذي يجب - من الشر  في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تجب معرفتهنالمذمومة، فيبالغو

ر المنهي عنه، وبين الباطن من إرادة الش  من سلامة الباطن، ولا يفرقون بين سلامة-اتقاؤه
ا، ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون  سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور

  )٩٠(الواجبة مضاهاة للنصارى اهـ النجاسات، ويقيمون الطهارة

الميزة من بين  ولما كان الماء فيه من القوة على مغالبة النجاسة أمر به الشارع، وخصه ذه
الصلاة ومقدماا التي  عات، وكل هذا لتحصيل مقصد الحفاظ على الدين متمثلاً فيسائر المائ

  .خمس مرات هي أهم أركان الدين العملية، والتي تربط العبد بربه يومياً

فيحصل  اجتناب النجاسات بأنواعها ليتلاءم ذلك مع أمره باجتناب المعاصي: ومنها
الاجتناب قبل الوقوع،  نأناب يختلف عن التطهير بالطهارة الكاملة من النوعين للبدن، والاجت

  .زالة النجسوإيشمل رفع الحدث  والتطهير بعد الوقوع أو ملامسة النجاسة، ثم إن التطهير

يحرمون ما  لم تحلل لنا الخبائث كما استحلها النصارى؛ الذين لا: قال شيخ الإسلام
يحرمون خبيثاً، بل غاية أحدهم  اسة، ولااالله ورسوله ولا يدينون دين الحق، فلا يجتنبون نج حرم

: بطهارة ظاهره لا قلبه كما قال تعالى عنهم واليهودي إنما يعتني. أن يقول طهر قلبك وصلِّ
)مهقُلُوب رطَهأَن ي رِدِ اللّهي لَم الَّذِين لَـئِكم ]٤١: المائدة[) أُووأما المؤمنون فإن االله طهر قلو ،

  فيه كماكاً حمداً كثيراً طيباً مبارالله لهم والحمد فأباحهابائث، وأما الطيبات الخ وأبدام من
   . )٩١(اهـ. يحب ربنا ويرضى
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  :أسرار التشريع في مسائل الباب: المبحث الثاني
  :وفيه مطالب

  :الماء في التطهيرالحكمة من تفضيل : المطلب الأول
إزالة  ونفوذه وسريانه وقدرته على، )٩٢(الحكمة من تفضيل الماء في التطهير قوة الماء

رواه عطية بن عروة  ائعات، وقد قال صلى االله عليه وسلم فيماالنجاسات، بخلاف غيره من الم
الشيطان من النار وإنما تطفأ النار  الغضب من الشيطان وإن: "العوفي السعدي رضي االله عنه

  .)٩٣(وأبو داود أخرجه أحمد".  فإذا غضب أحدكم فليتوضأبالماء

اطفئوها  ف جهنمحالحمى من في: وعن ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  .)٩٤(متفق عليه. بالماء

يطفئها،  وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان، والنار والوضوء: قال شيخ الإسلام
بالوضوء مما مسته النار  وكذلك أمره. والوضوء من هذا مستحب. فهو يطفئ حرارة الغضب

  . )٩٥(اهـ. النار تطفو بالماء فإن.  استحباب لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأأمر

  .وهذا كله يدل على قوة الماء وتأثيره

القوة الشيطانية  لحوم الإبل فإا حلال بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن فيها من: وقال
أخرجه أحمد " من جن إا جن خلقت: "ما أشار إليه النبي صلى االله عليه وسلم بقوله

ن وإالغضب من الشيطان ": داود وقد قال صلى االله عليه وسلم فيما رواه أبو. )٩٦(والبيهقي
 من ؤمر بالتوضفأ )٩٧("غضب أحدكم فليتوضأ  تطفئ النار بالماء فإذاوإنماالشيطان من النار 

نبي صلى االله عليه لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به الفأكل الأمر العارض من الشيطان، 
  . )٩٨(اهـ. وجه يرغكما صح ذلك عنه من  من لحمها وسلم من الوضوء

: متطوعتين وقد أجرى الدكتور مصطفى شحادة وزملاؤه دراسة طبية على مجموعتين
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خذت فأغير المصلين،  إحداهما يواظب أفرادها على الوضوء وأداء الصلاة، والأخرى من
فأظهرت النتائج أن الأنف عند مجموعة  ست جرثومياً،مسحات من أنوف هؤلاء وأولئك ودر

جميع المسحات التي أخذت من غير المصلين زمر  المصلين في حالة سليمة، بينما وجدت في
ندي دم حدث في مدينة ١٩٦٣ويذكر تاريخ الطب أنه في عام  جرثومية مختلفة بكثافة عالية،

صحية وفزعها، فصدرت تعليمات مشددة  أثار قلق السلطات ال التيفيةبإنجلترا وباء بالحمى
 الاستنجاء بالماء بعد التبرز، والامتناع عن استخدام مناديل الحمامات، وصدرت بوجوب

وليس بالأوراق التي  النظافة الشخصية تكون كما يفعل المسلمون،(: التعليمات على النحو الآتي
المشكلة، وفي هذا دليل ناصع على   وما هي إلا أيام حتى تراجع الوباء وانتهت)المياهفي دورات 

  .)٩٩(الماءحكمة التشريع في استعمال 

الأرض مما  وقوة الماء يشهد ا الواقع في السيولة التي تجرف كل ما أتت عليه، وتنظف
وليس هذا لغير الماء، وقد  عليها من النجاسات، وتقتلع الأشجار، وتسبب الفيضانات الهائلة،

من قذر ونجاسة بالماء، وليس بغيره  ى هذا حيث يزيل ما أصابهفطر الإنسان من بر وفاجر عل
  .من المائعات

  .إتباعه بالماء  مناوحتى لو استخدم الماء في إزالة النجاسة أو تخفيفها فإن المرء لا يجد بد

  :الهرة  سؤرنالحكمة من العفو ع: المطلب الثاني
فرشهم  ليلا واراً، وعلىالحكمة من العفو عن سؤر الهرة لكثرة طوفاا على الناس 

  .)١٠٠(وثيام وأطعمتهم فلو قيل بنجاستها لكان فيه مشقة كبيرة

وكانت تحت   بنت كعب بن مالكشةوقد ورد العفو عنها في الحديث الصحيح فعن كب
هرة تشرب منه فأصغى لها  أن أبا قيادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً، فجاءت: ةابن أبي قتاد

نعم، : ي؛ فقلتخأتعجبون يا ابنة أ: فقال فرآني أنظر،: بشةكه، قالت الإناء حتى شربت من
إا ليست بنجس، إا من الطوافين عليكم : وسلم قال إن رسول االله صلى االله عليه: فقال
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  . )١٠١( الأربعةأخرجه. والطوافات

 خوذ من قولهأم وأما دخول هؤلاء في غير هذه الأوقات بغير استئذان فهو: قال ابن تيميه
، ]٥٨: النور[) لَيس علَيكُم ولَا علَيهِم جناح بعدهن طَوافُونَ علَيكُم بعضكُم علَى بعضٍ: (تعالى

يرخص فيهم ما لا يرخص في غير الطوافين عليكم  وفي ذلك دلالة على أن الطوافين
والطووإذا لوك، ما يدخل الصبي والميدخل بغير إذن، كما تدخل الهرة وكم اف منافات، والطو

 ويرخص في طهارته كما قال ذلك طائفة من الفقهاء. يز أولىمالصبي المميز فغير الم كان هذا في
أا تطهر بمرور  أم إن أصابتهم نجاسة: من أصحاب أحمد وغيرهم في الصبيان والهرة وغيرهم

به الرسول في الهرة مع علمه أا  برالريق عليها، ولا تحتاج إلى غسل؛ لأم من الطوافين كما أخ
ليقال طهر فمها بورودها الماء، فعلم أن  رة، ولم تكن بالمدينة مياه تردها السنانيرأ الفتأكل

فالاستئذان في أول السورة قبل دخول البيت مطلقاً،  طهارة هذه الأفواه لا تحتاج إلى غسل،
 طواف يحتاج إلى دخول البيت في كل الحاجة؛ لأن الملوك والصغير والتفريق في آخرها لأجل

  . )١٠٢(هـا. استئذانه بخلاف المحتلم ساعة، فشق

 ولعدم إمكان التحرز منها كحشرات الأرض: وقال برهان الدين ابن مفلح
  .)١٠٣(اهـ...كالحية

  :في الماء الدائم الذي لا يجري البول عنالحكمة من النهي : المطلب الثالث
  .لإفسادما قد يفضي له كثرة البول من ا -١

 يه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد: قال ابن تيميه
 البول؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك بل قد يكون يه سداً للذريعة؛ لأن
 البول ذريعة إلى تنجيسه؛ فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول فكان يه

  .)١٠٤(هـا...ه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسهإن: أو يقال. سداً للذريعة



 ٣٦ 

  .وكذلك ما يفضي له من الوسوسة -٢

و لما يؤدي إلى الوسواس كما ى عن بول الرجل في : قال ابن تيميه
 ويه عن الاغتسال قد جاء فيه أنه ى. )١٠٥(عامة الوسواس منه: وقال هممستح

. همبول الإنسان في مستحالاغتسال فيه بعد البول وهذا يشبه يه عن   عن-
  .)١٠٦(اهـ

 ولأنه يتلف ماليته ويقلل من الانتفاع به في أمور كثيرة، حيث تعاف النفوس -٣
من   خشيةمالمستحشربه والانتفاع به في طبخ ونحوه، وكذا النهي عن البول في 

 الماءفي  رشاش البول لئلا يكون ذريعة للوسواس، وكذلك النهي عن الاغتسال
  . )١٠٧(الدائم

البول   الطب الحديث فإنه يشير إلى إعجاز تشريعي في هذا اال، حيث إنأما -٤
خطراً كبيراً  يحتوي على الكثير من الجراثيم والفيروسات والطفيليات التي تشكل

  .من مجرد ملامسة البول، ولأنه تنتشر العدوى بوجوده في الماء

 هي عنيقول الدكتور أحمد الكنعان في معرض حديثه عن الحكمة من الن
 وواضح ما في هذا النهي من حكمة فالماء نعمة كبيرة يحسن: البول في الماء الدائم

 بالعبد أن يحفظها من النجاسات، وبخاصة أن الماء وسط ملائم لنمو الجراثيم
 والطفيليات وتكاثرها، وإذا ما تلوث كان مصدراً لانتشار الأمراض والأوبئة،

 يأتي في مقدمة الأمراض التي تنتقل إلى... ياومن الجدير بالذكر أن مرض البلهارس
 ار، ويقدر أن في العالم اليوم أكثر منالإنسان من جراء استحمامه في مياه الأ

  مليون مصاب بالبلهارسيا، يموت منهم في كل عام عدة ملايين، وسبب)٢٠٠(
 انتشار هذا المرض هو تبول المصابين به في المياه، ووصول طفيليات المرض إلى

تعود  القواقع التي تعيش في مياه الأار، وهي المضيف الوسيط لهذه الطفيليات التي
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  . )١٠٨(اهـ. من جديد لتصيب الإنسان السليم عندما يخوض في المياه الملوثة

  :الحكمة من الأمر بغسل ما ولغ الكلب فيه سبع مرات: المطلب الرابع
على   أن لعاب الكلب يحتويالحكمة من الأمر بغسل ما ولغ الكلب فيه سبع مرات

ومرض  ب،لَجراثيم خطيرة تؤدي لأمراض فتاكة قاتلة مثل مرض السعار أو داء الكَ
  . )١٠٩(الحويصلات المائية الخطير وغيرها

   :وقد تكلم العلماء في الحكمة وبياا على أقوال مختلفة فمنها

يلغ فيها  نية التيحديث الأمر بإراقة الإناء من ولوغ الكلب؛ لأن الآ: قال ابن تيميه
ويغسل الإناء من  الكلب في العادة صغيرة ولعابه لزج يبقى في الماء ويتصل بالإناء فيراق الماء

حرب عن أحمد في كلب  بير وقد نقل كريقه الذي لم يستحل بعد بخلاف ما إذا ولغ في إناء
  .)١١٠(اهـ.  كبير فيه زيت فأمره بأكلهجبولغ في 

الحكمة في  :ما الحكمة في تنجيس الكلب؛ فأجاب: ميتلهيقد سئل العلامة ابن حجر ا
ها فالكلاب وزيادة إل تنجيس الكلب التنفير مما كان يعتاده أهل الجاهلية من القبائح كمؤاكلة

وأرباب العقول من معاشرة  تءاالطتها مع ما فيها من الدناءة والخسة المانعة لذوي المرومخو
  .)١١١(اهـ. الطة من خالطهامخو

  .لعلماء ذكر أن الحكمة تعبديةوبعض ا

  .وقول بعض العلماء التعبد لا ينفي الحكمة

لا يظهر له  ومعنى التعبد كما قاله في التوضيح الحكم الذي) اًقوله تعبد(: رشيقال الخ
عادة االله فوجدناه جالبا  ينارحكمة بالنسبة إلينا مع أنا نجزم أنه لابد من حكمة وذلك؛ لأنا استق

  .)١١٢(اهـ.. للمفاسداًللمصالح دارئ



 ٣٨ 

الأيام،  ، وقد تظهر مع)١١٣(وذهب بعض العلماء إلى أن النهي لحكمة لكنها خافية علينا
الحكمة لا تمنع من  ي تظهر لنا الآن من خلال معطيات الطب الحديث والمختبرات، وهذههوها

  .وجود حكم أخرى غيرها، واالله أعلم

غسلها   الليل يده في الإناء قبلممن نو م غمس القائن عالنهيمة من ك الح:المطلب الخامس
  :ثلاثاً

  :وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال

مع العرق؛  مارج أنه خوف نجاسة تكون على اليد؛ مثل مرور يده موضع الاست:أحدها
  . )١١٤( ونحو ذلكزبلةأو على 

  . أنه تعبد ولا يعقل معناه:والثاني

هريرة؛ عن النبي  شيطان كما في الصحيحين عن أبي أنه من مبيت يده ملامسة لل:والثالث
فليستنشق بمنخريه من الماء؛ فإن  إذا استيقظ أحدكم من منامه: "صلى االله عليه وسلم أنه قال
معللا بمبيت الشيطان على خيشومه؛ فعلم أن  مر بالغسلفأ )١١٥("الشيطان يبيت على خيشومه

م لا يدري أين باتت كفإن أحد": وقوله. والحديث معروف ذلك سبب للغسل عن النجاسة
. به ذلك؛ فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار يمكن أن يراد" ؟يده
بتجنب  ما جاءتالباب بتجنب الخبائث الجسمانية ك، والشريعة جاءت في هذا )١١٦(أعلم واالله
اسة الشيطان لها،  ممبعلة احتمال الروحانية مثل ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل ثالخبائ

على خيشومه، لحديث أبي هريرة  والأمر بالاستنشاق للقائم من نوم الليل بعلة أن الشيطان يبيت
. فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على خيشومهفتوضأ إذا استيقظ أحدكم من منامه : مرفوعاً

. الحمام ومبارك الإبل ك الخبيثةعن الصلاة في أماكن الأرواح أخرجه البخاري، وكذا النهي
  .)١١٧(اهـ



 ٣٩ 

  : في إزالة النجاسةزمزم استعمال ماء ن عءام العليالحكمة في : المطلب السادس
ومن اً ونه طعام كالحكمة في ي العلماء عن استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة هو
ها وعدم رشك لعبدتكريم الطعام عدم استعماله في ذلك، ومن دواعي دوام نعمة االله على ا

  .إهانتها

مبني  العلماء ، وعلى هذا فهذا النهي من)١١٨()إا طعام طعم(: وفي صحيح مسلم مرفوعاً
  .على نص صحيح

  :تينلديد الماء الكثير بالقمة من تحكالح: المطلب السابع
  .أن الغالب عليه أنه لا يحمل النجاسة، بخلاف القليل فهو مظنة الحمل

الفلاة؛  تين بالذكر فإم سألوه عن الماء يكون بأرضلتخصيص القوأما : قال ابن تيميه
عليه وسلم أن مثل   الكثير في العادة فبين صلى اهللالماءوما ينوبه من السباع والدواب؛ وذلك 

الخبث وقد لا يحمله؛ فإن الكثيرة  ذلك لا يكون فيه خبث في العادة بخلاف القليل فإنه قد يحمل
  . )١١٩(اهـ.  إلى طبعهتعين على إحالة الخبث

غالباً يكون  لأنه يشق حفظه من وقوع النجاسة فيه؛ لأنه: للمشقة؛ قال ابن تيميه: وقيل
وهذا المعنى موجود في الجاري  في الحياض والغدران والآبار؛ بخلاف القليل فإنه يكون في الأواني

  . )١٢٠(اهـ. الكثير فإن حفظه من النجاسة أصعب من حفظ الدائم



 ٤٠ 

  :الكليات الفقهية: ثانيالفصل ال
الصحيح،  كل ما حكم بطهوريته حكماً أو حقيقة فلا يحتاج معه إلى التيمم على -١

يقولون بالجمع  وهو مقتضى قاعدة ابن تيميه خلافاً للمشهور في المذهب حيث
  :، ومن فروعها على المذهباًبينهما في مواضع عدة احتياط

  .)١٢١(تيميه ما خلت به المرأة فعلى المذهب يجمع بين الوضوء والتيمم، خلافاً لابن •

  .)١٢٢(ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل •

  .)١٢٣(ما غسل به الذكر والأنثيان لخروجه مذي دونه •

فقيل يتيمم  ثر عدد الطاهر كإذا اشتبه الطهور بالنجس فعلى القول بالتحري إذا •
  .)١٢٤(لا: مع الوضوء وقيل

والمشهور  الجمع بين المسح والتيمم في المسح على الجبيرة على رواية في المذهب، •
  . )١٢٥( التيممطيشتر لا: من المذهب

المذهب،  سؤر البغل والحمار إذا لم يجد غيره يتوضأ به ويتيمم في رواية في •
  .)١٢٦(شهور في المذهب أنه نجس فلا يتوضأ بهوالم

 وز له التحري مطلقاً مع النجس أوكل من عنده طاهر أو طهور بيقين فلا يج -٢
  :المحرم على المذهب، ومن فروعها

له  اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة أو المحرمة مع وجود طاهر بيقين فلا يجوز •
  . ً)١٢٧(التحري له مطلقا

  .)١٢٨(بيقين بنجس مع وجود طهور إذا اشتبه ماء طهور •



 ٤١ 

  .للشربإذا اشتبه ماء طاهر بنجس مع وجود طاهر بيقين واحتاجه  •

  .إذا اشتبه تراب طاهر بنجس مع وجود طاهر بيقين واحتاجه للتيمم •

 إذا اشتبهت أمكنة طاهرة بنجسة مع وجود طاهر بيقين واحتاجه للصلاة •
  .)١٢٩(عليه

   :، ومن فروعها)١٣٠(نما تؤثر في القليلوإكل ماء كثير فلا تؤثر خلوة المرأة به،  -٣

  .ينقلتالذي بلغ ال الماء •

  . ماء البحار والأار والبحيراتكذاه، وحالماء الذي يشق نز •

  :كل هواء في أي مكان كان لا يتنجس بالنجاسة، ومن فروعها -٤

 هواء الغرفة لا يتنجس بالريح إن قيل بنجاستها ولا بملامسة النجاسات التي •
 حمل ما فيه منه كبالونة حوله، وبناء عليه فلا يمنع استنشاقه في الصلاة ولا

  .)١٣١(ونحوها

  :عهافرو  نجاسة شيء فلا يعدل إلى البدل بمجرد الشك، ومنكل من شك في -٥

وهي   فلا يعدل إلى التيمم بل يتوضأ به، لأن الأصل الطهارةالماءإذا شك في  •
  .)١٣٢(اليقين، ولا يزول بالشك

  .وكذا إذا شك في نجاسة التراب، أو الثوب، أو البقعة •

مشروعاً،  س مستحباً ولااه لييالاحتياط بمجرد الشك في أمور الم: قاله ابن تيميه
الاستصحاب،  بل ولا يستحب السؤال عن ذلك، بل المشروع أن نبقي الأمر على

  . )١٣٣(اهـ. فإن قام دليل على النجاسة نجسناه وإلا فلا



 ٤٢ 

 ولو كان: كل ماء تغير بطاهر ثم زال تغيره عادت طهوريته وظاهر كلامهم -٦
  :، ومن فروعها)١٣٤(يسيراً

ورجحه ابن  لح البحريالمك في المذهب، وقيل حكمه شهورعدني على المالمالملح  •
  .)١٣٥(تيميه

  .)١٣٦(أو بطبخ طاهر فيه •

لا تراب  تغير بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران أو •
  . )١٣٧(ولو قصداً

الأراضي  كل ما عدا بدن الآدمي فلا يوصف بالجنابة، وهذا يشمل كل أنواع -٧
  :، ومن فروعها)١٣٨(والمياهوالبقاع والأماكن والثياب 

  .الجنابة لو أصاب الثوب شيء من المني أو كان عليه فترة الجماع فلا تؤثر فيه •

  .ذا الأرض والبقعةكو •

أدخل يده  وكذا الماء لكن قد يسمى مستعملاً في جنابة فيأخذ حكم المستعمل إن •
  .يوصف بالجنابة فيه، ولا

  :هفروع جيسه بمجرد النهي، ومنكل ماء ي عنه لغير علة النجاسة فلا يلزم تن -٨

االله عليه  وأما يه صلى: غموس فيه يد القائم من نوم الليل، قال ابن تيميهالم •
: )١٣٩(" يغسلها ثلاثاً أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن": وسلم

 قد لأنه يؤثر في الماء أثراً، وأنه فهو لا يقتضي تنجيس الماء بالاتفاق، بل قد يكون
 الدائم وقد تقدم ءامن النهي عن البول في الم يفضي إلى التأثير، وليس ذلك بأعظم

  .)١٤٠(اهـ.. التنجيس أنه لا يدل على



 ٤٣ 

  .)١٤١(النهي عن البول في الماء الراكد •

  .)١٤٢(ما خلت به المرأة حيث حكم علماء المذهب بأنه طهور •

  .)١٤٣( المستعملءاالم •

  : فهو والمحل نجسان، ومن فروعهاكل ما انفصل عن محل نجاسة متغيراً ا  -٩

  .النجاسة الماء المستعمل في تطهير •

 وكذا غير الماء إن قيل باستعماله في التطهير أو تخفيف النجاسة من باب •
   .)١٤٤(أولى

يد زوت كل امرأة فهي كالرجل في هذا الباب في أحكام المياه والنجاسة والطهارة -١٠
 خلت به امرأة أخرى بخلافالمرأة على الرجل أنه يجوز لها الطهارة بما 

  . )١٤٥(الرجل

نجاسته؛  ن غلب على ظنهوإولم يعلم سبب تغيره فهو طاهر، اً كل ماء وجد متغير -١١
  .)١٤٦(ةابن قدام لأن الأصل الطهارة وهي اليقين، ولا يزول بالشك، نص عليها

عذرته  كل ماء كثير لا يشق نزحه فلا ينجس إلا بالتغير أو ملاقاة بول الآدمي أو -١٢
للمتأخرين وهو  عة دون غيرها على قول المتقدمين من علماء المذهب خلافاًئاالم

  :، ومن فروع ذلك)١٤٧(-أي قول المتأخرين- المذهب

  .الماء الطهور •

  .كالمستعمل وغيره فلا ينجس إلا بالتغير  الطاهر الكثيرءاوكذلك الم •

 كل من جاز له التحري في اشتباه المياه فتحرى فلم يظهر له شيء فحكمه -١٣
  :حكم من لا يجوز له التحري، ومن فروعهاك



 ٤٤ 

  . للتيمملالعادم للماء فيعدككان اً إذا تحرى في إناءين فلم يظن شيئ •

  .دلبوكذا التحري في التراب فيكون كالعادم للتراب فينتقل لل •

على  يد واحدة حتى يتيقنزأما في الثياب والأمكنة فيصلي بعدد النجس وي •
  .)١٤٨(المذهب

  :، ومن فروعها)١٤٩(يؤثر ارة لاكل شك بعد فراغ الطه -١٤

  .إذا شك في نجاسة الماء بعد فراغ الوضوء •

  .إذا شك في نجاسة التراب بعد فراغ التيمم •

وسواء كان   طهوراً،يسمى تحصل الطهارة به و-على الراجح- كل ماء طاهر -١٥
الدين خلافاً  وهو اختيار الشيخ تقي. مطلقاً أو مقيداً، كماء الورد ونحوه

  :، ومن فروع ذلك)١٥٠(ذهبللمشهور من الم

  .الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل •

  .ستعمل في رفع الحدثلموالماء ا •

ورجحه ابن   البحريحلعدني على المشهور في المذهب، وقيل حكمه كالم المالملح •
  .)١٥١(تيميه

  .ما خلت به امرأة •

  .المعتصر من الشجر •

  .)١٥٢(أو بطبخ طاهر فيه •

تراب ولو  ه عنه ساقط فيه كزعفران لان لا يشق صوأو بطاهر من غير جنس الماء •



 ٤٥ 

  .)١٥٣(قصداً

الرائحة  يسير من صفة فهو معفو عنه على الصحيح من المذهب ولو كان كل تغير -١٦
  :، ومن فروع ذلك)١٥٤(وقيل يؤثر في الرائحة فقط

  .التغير اليسير من الطعم •

  .التغير اليسير من اللون •

  .التغير اليسير من الرائحة •

المذهب،  مس فيه يد قائم من نوم ليل فلا يؤثر الغمس فيه علىكل ماء كثير غ -١٧
  :وإنما يؤثر في اليسير، ومن فروعها

  .ينقلتالماء الذي بلغ ال •

  . )١٥٥(الماء الذي يشق نزحه، وكذا ماء البحار والأار والبحيرات •

 هورية في جميع الصفات، ومنطكل ماء متغير بمقره أو محله فلا يسلب ال -١٨
  :تطبيقاا

  .غير بالكبريت في مقرهالمت -١٩

  .)١٥٦(المتغير بطين ونحوه -٢٠

 هورية، ومنطخن به الماء أو أزال صفة السيلان منه فإنه يسلب الثكل ما  -٢١
  :هاعفرو

  .التراب إذا خلط بالماء •

  .)١٥٧(السوائل الثقيلة إذا خلطت به كالزيت الثقيل الذي يمازجه ونحوه •



 ٤٦ 

الصحيح  لوضوء أعاد على بماء ثم علم نجاسته بعد الصلاة أو بعد اضأكل من تو -٢٢
  .)١٥٨(لا: أمور به، وقيلمن المذهب لأنه ترك الاجتناب الم

الطهارة،  كل ما جرى على المقابر من الماء فطهور ما لم تكن نبشت، لأن الأصل -٢٣
  :اهومن فروع

  .طهارة الماء الجاري عليها •

  .الزيتاً كطهارة المائعات في هذه الحال أيض •

  .)١٥٩(هرة غير المطهرة فلا تنجس بذلكوكذلك طهارة أنواع المياه الطا •

  :اعهفرو ، ومن)١٦٠(كل ماء نجس فلا يطهر غيره على المذهب ولو زال به التغير -٢٤

  .يره ومن باب أولى القليلغالماء الكثير النجس فلا يطهر  •

  .ويقاس عليه المائع النجس فلا يطهر غيره •

مطهراً، لأنه لا  راً المستعمل الكثير فلا يؤثر في جعل الطاهر طهوالماءويقاس عليه  •
  .)١٦١(يعطيه لا الشيء يدفع النجاسة عن نفسه فغيره أولى، وكما قيل فاقد

كل نجاسة ينجس ا : كل متنجس يأخذ أحكام النجاسة التي وقعت فيه أو نقول -٢٥
وغير ذلك،  الماء يصير حكمه حكمها في الحكم بالاجتناب والعفو عن يسيرها

قاله ابن . اليابسة  البول والغائط المائع أوفما وقع فيه دم أخذ حكم الدم، وكذا
  :، ومن فروعها)١٦٢(قدامه

  .أنه لا يصح حمل المتنجس في الصلاة •

  .أن الملامس له يتنجس ا إن كانت مائعة دون اليابسة •



 ٤٧ 

ومن  اوضات،عكل صفة تمنع من التطهر بالماء فهي عيب يستحق به الرد في الم -٢٦
  :أمثلتها

  .الماء الذي خلت به المرأة •

  .اء المستعملالم •

  .)١٦٣(ما خلطه طاهر غير صفته ونحو ذلك •

التغير  كل ماء يسير أو مائع غير الماء فلا يؤثر في تطهير الماء النجس ولو زال به -٢٧
يطهر بزواله بنفسه  يطهر لزوال العلة، ولأنه: ولابد أن يكون كثيراً، والوجه الثاني

  :فكذلك هنا، ومن فروعها

وحكي تخريج  قاة إذا أضيف له طهور يسير فلا يطهره،الماء اليسير المتنجس بالملا •
  .داويربأنه يطهر ورجحه الم

 الماء الكثير المتنجس بالتغير إذا أضيف له طهور يسير فلا يطهره على •
  .)١٦٤(المذهب

• جرولم يكمل  هل تطهر قلة نجسة إذا أضيفت إلى قلة نجسة، وزال التغير:  عليهوخ
بعض الأصحاب  وفرق. إا تطهر وأنه الصوابداوي رقال الم. ؟ببول أو نجاسة

طهارة قلة نجسة إذا أضيفت إلى  :لا يطهر، وخرج في الكافي: ونص أحمد. بينها
  . )١٦٥(لما ذكرنا: قال. مثلها

  .شهور، وقيل؛ بلىكل ما لم تتيقن نجاسته فلا يلزم السؤال عنه على الم -٢٨

  .)١٦٦(ذا كل ما لم يتيقن زوال طهوريته أو طهارتهإو -٢٩

حدث   يجوز استعماله في كل شيء سوى ما خلت به المرأة لرفعء طهورماكل  -٣٠



 ٤٨ 

  .)١٦٧(رجل

  فيجوز استعماله في كل شيء سوى إزالة النجس ورفع الحدثماء طاهركل  -٣١
ومن  ،)١٦٨( وأن لم يطهر بهبالماء والمائعيجوز إزالة النجاسة : على المذهب، وقيل

  :اهفروع

  .استعماله في الشرب •

  .وسقي الحيوان •

  .والبناء •

  .)١٦٩(والأكل وغيرها •

الحدث   ورفعس فيجوز استعماله في كل شيء سوى إزالة النجمائع غير الماءكل  -٣٢
  :ومن صوره .)١٧٠(يجوز إزالة النجاسة بالمائع وإن لم يطهر به: على المذهب، وقيل

  . بأنواعهالزيت •

  . ونحو ذلكيرق والشاهالم •

وله  يتحرى:  وقيل؛كل مائع غير الماء اشتبه بنجس فيحرم التحري لغير ضرورة -٣٣
  . )١٧١(أمثلة وصور كثيرة

عنه في   النجسة من كل حيوان طاهر يعفىثكل ما يشق الاحتراز عنه من الأروا -٣٤
  :هاعفرو شهور في المذهب أنه لا يعفى عنه، ومنإحدى الروايتين، والم

  .العفو عن روث البغل والحمار والخفاش ونحو ذلك •

  .)١٧٢(لاحتراز منهاالعفو عن اليسير من النجاسات التي يشق ا •



 ٤٩ 

سوى ما  كل ماء قيل برفعه لحدث شمل جميع أنواع الأحداث، الكبرى والصغرى -٣٥
  . )١٧٣(خلت به المرأة فلا يرفع حدث الرجل

الكبرى  كل ماء منع من استعماله في رفع حدث فيشمل جميع أنواع الأحداث -٣٦
 الرجل دون منع منهيوالصغرى، الواجبة والمستحبة سوى ما خلت به المرأة ف

  .)١٧٤(المرأة، وهذه عكس التي قبلها

موضع آخر،   فإنه يزيلها في-غير ما يعفى عنه- كل موضع يزيل الماء النجاسة فيه -٣٧
  :ومن فروعها

  .)١٧٥(ما خلت به المرأة يجوز للرجل أن يزيل النجاسة به قياساً على المرأة •

  . النجاسة به قياساً عليهازيلما خلت به المرأة يجوز لامرأة غيرها أن ت •

اتصالا  كل ماء مستقل له حكمه طهارة ونجاسة ما لم يتصل أحدهما بالآخر -٣٨
يلها، ومن صفا تمعتبراً، وينبني على ذلك الحكم عليه بالطهارة والنجاسة بكافة

  :فروعها

يتصل   ما لماً في رأس ارى لا يأخذ حكم أسفل ارى إن كان متنجسءاالم •
  .)١٧٦(به

تأثيره   بالآخر وينتقلءايؤثر ما لم يتصل المتان إذا كان بينهما جدول لا كالبر •
  .بالنجاسة

بالنجاسة  رية ما أحاطرية في الماء لها حكم مستقل طهارة ونجاسة، الججكل  •
أن : والرواية الأخرى فوقها، وتحتها، ويمنة، ويسرة هذا على إحدى الروايتين،

  .)١٧٧(المذهب الجاري كالراكد فيكون كالماء الواحد وهي



 ٥٠ 

كمل بمائع غيره ولم يغيره فهو طهور على إحدى الروايتين وهو كل ماء قليل  -٣٩
  :أمثلته اره القاضي، ومنتخاالصحيح من المذهب وعليه الجمهور، وقيل لا 

  .خلطه بسمن أو خل أو ماء ورد ونحوه •

قدر  ومن باب أولى إذا كان الماء يكفيه لطهارته وخلطه بمائع فتوضأ به وبقي •
تصح الطهارة  لى الصحيح من المذهب، وعنه لاائع أو دونه فيصح أيضاً عالم

  .)١٧٨(اختاره القاضي

   : والتراب في التيمم، ولهذا فروعءاكل طهارة حدث لا تجوز بغير الم -٤٠

  .)١٧٩(به يتطهر على الصحيح لا النبيذ •

  .)١٨٠(ذا الزيت والخل والمرق ونحوها بلا خلافكو •

  :هورية الماء، ومن صورهطكل ما سخن بطاهر فلا يؤثر في سلب  -٤١

  .لحطبا •

  .التسخين بالفرن والغاز •

  .التسخين الكهربائي •

  :، ومن صوره)١٨١(لكن يكره سخن بنجس فهو طهور كل ماء طهور -٤٢

  .الحطب النجس •

  .الروث النجس •

  .التسخين بسائر النجاسات ذات الجرم •

على  ثير تغير بعضه بنجاسة فباقيه الذي لم يتغير طهور إن كان كثيراً ككل ماء -٤٣



 ٥١ 

ومن  ،)١٨٢(قيل الجميع نجس، وقيل بل طهور وإن قلالمشهور في المذهب، و
  :فروعها

  .تينقلالماء الذي بلغ ال •

  . ماء البحار والأار والبحيراتاذكالماء الذي يشق نزحه، و •

فيؤثر فيه،  مستعمل لم يؤثر فيه، بخلاف القليل خلط معه ماء ثير كطهور كل ماء -٤٤
  :هاعفرو ، ومن)١٨٣(لتين بالخلط أي الطاهر والطهورقولو بلغ المخلوطان 

  .المستعمل في رفع حدث أكبر أو أصغر •

  .المستعمل في إزالة نجاسة من آخر غسلة زالت النجاسة ا •

  .ما غسل به الميت •

  .الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل •

خلافاً  لتين فهما مستعملان أيضاًقإذا كان المخلوطان مستعملين فبلغ بالخلط  •
  .)١٨٤(ةلبعض الحنابل

بلغ  يدفع النجاسة عن نفسه على المذهب إذا مطهر اء طاهر أو طهور غيركل م -٤٥
  :تين، وقيل ينجس، ومن فروعهاللتين لحديث القق

  .الماء المستعمل إذا بلغ قلتين •

  .الماء الطاهر بجميع أنواعه إذا بلغ قلتين •

  .)١٨٥(رفع الحدث به كماء خلت به امرأة إذا بلغ قلتين الطهور الذي لا يجوز •

  :نع كمال الإسباغ فهو مكروه، ومن فروعهاكل ما يم -٤٦



 ٥٢ 

  .ما اشتد حره •

  .)١٨٦(أو برده •

  .الدهن على الجلد المانع من كمال الإسباغ •

  :كل ما يقتات فيحرم إزالة النجاسة به، ومن فروع ذلك -٤٧

  .)١٨٧(كولات والمشروبات التي فيها معنى الاقتياتأسائر المطعومات والم •

كره إزالة  م؛ يحتمل وجهين ولذلكومن ذلك ماء زمزم هل هو مشروب أو مطعو •
ولا يحرم استعماله  النجاسة به لشبهه به من وجه، والمشهور في المذهب أنه يكره

  .)١٨٨(يحرم: في إزالة النجاسة، وقيل

 كل ما ظن تنجسه فيكره استعماله في عبادة من غير مباشرة، وإن شك فلا -٤٨
  .)١٨٩(يكره

من   المشهور في المذهبكل طهور طاهر وزيادة، وليس كل طاهر طهوراً على -٤٩
  .)١٩٠(تقسيم المذهب الماء لثلاثة أقسام

فروع  كل ما استعمل في تعبد واجب فهو طاهر غير مطهر على المذهب، ومن -٥٠
  :ذلك

  .)١٩١(ستعمل في طهارة واجبةلما •

طهور كما  وعليه إن قيل بوجوب غسل القائم من نوم الليل فهو طاهر وإلا فهو •
تيميه أنه لا يكون  ستحب، ورجح ابنغسلها م: هو مشهور المذهب، وقيل

  .بوجوبه فيؤثر ، وكذلك غسل الذكر والأنثيين إن قيل)١٩٢(مستعملاً

  .)١٩٣(حبة طهور لكن يكرهتسال المسومن فروعها أن المستعمل في الأغ •



 ٥٣ 

الغسل إلا  كل ثلج أو برد وما ذاب منه فهو طهور، لكن لا يجزئ الثلج والبرد في -٥١
  : ذلكبالجريان على العضو، ومن فروع

  .)١٩٤(الثلج الصناعي فله حكم الطبيعي •

  .تساقطة في الشوارعطهارا لو مست الجسد أو حملها بيده كالثلوج الم •

الطهارة بكل  كل طهارة جائزة بكل ماء طاهر مطلق على المذهب، وعليه فيجوز -٥٢
من الأرض أو نزل  ماء على أصل خلقته من برودة وحرارة وعذوبة وملوحة، نبع

االله بن عمرو في  لعبد غير ذلك عند عامة أهل العلم إلا قولاًمن السماء أو 
  .)١٩٥(البحر

الصحيح من   علىاًثير كاء إذا لاقى النجاسة تنجس، قليلا كان أوالمكل مائع غير  -٥٣
وعنه حكمه حكم  .وعنه حكمه حكم الماء، اختاره الشيخ تقي الدين. المذهب

  . )١٩٦(لأن الغالب فيه الماء وه؛مري ونحتالخل الكالماء بشرط كون الماء أصلا له، 

  .)١٩٧(المائيلح المكهورية لكن يكره، طكل ما أصله الماء فلا يسلب ال -٥٤

  :كل ماء طهور في استعماله ضرر فهو في حكم العدم، ومن فروعها -٥٥

ولاَ تلْقُواْ بِأَيدِيكُم ( :إذا كان فيه جراثيم ضارة ناقلة لأمراض خطيرة لقوله تعالى •
  .]١٩٥: البقرة [) إِلَى التهلُكَةِ

يضره  ان مريضاً كان في استعماله ضرر لبرد شديد يخشى منه هلكة أو كوكما لو •
  .فينتقل للبدل للآية

ن ، وم)١٩٨( بالإجماعفلا ينجسكل طاهر لاقى محلاً طاهراً من ماء أو مائع  -٥٦
  :اهفروع



 ٥٤ 

  .الماء إذا لاقى أرضاً طاهرة •

  .الماء إذا لاقى بقعة طاهرة •

  .وباً طاهراًالماء إذا لاقى ث •

ابن تيميه  كل نجاسة معنوية فلا تنجس الماء ولا غيره من المائعات، وقد نص عليها -٥٧
  :، ومن فروعها)١٩٩(ليس كل طهارة ضدها النجاسة: بقوله

  .أنه تصح الصلاة مع حمل المحدث •

  .وأنه لا يتنجس بحمله •

والجنب  وأنه لا يتنجس بمس المحدث حدثاً أكبر أو أصغر، وسواء الحائض •
  .)٢٠٠(وهمونح

  .سؤر اليهودي والنصراني ويده فلا ينجس بمسه •

  :اوي، ومن فروعهادرنص عليها الم. كل محدث فليس بطاهر شرعاً -٥٨

  .دخل هذا البيت إلا طاهر فإن دخل محدث حنث يلو حلف رجل لا •

  .)٢٠١(ومن فروعها مس المصحف للمحدث •

  :كل تغير في محل التطهير لا يمنع حصول الطهارة به، ومن فروعها -٥٩

النجاسة  الماء إذا طهر به محل نجس فيصح التطهير به، ولم ينجس بمجرد ملاقاة •
  .)٢٠٢(ينجس إلا إذا انفصل متغيراً أو قبل السابعة للمشقة، ولا

لمشقة  هورية، ويعفى عنهطفلا يسلب ال وقع في طهور كل ماء مستعمل يسير -٦٠
  .)٢٠٣(التحرز



 ٥٥ 

 هاروصو  الطاهراتِليل خالطه طاهر لم يغيره فهو طهور، وأمثلةُقكل طهور  -٦١
  .)٢٠٤(ثيرةٌك

فإن زال  ، والمتغير طاهر،اًكل طهور تغير بطاهر فما لم يتغير طهور وجهاً واحد -٦٢
  . )٢٠٥(التغير فهو طهور

  :هورية ولا يكره، ومن فروعهاطل تغير عن مجاورة فلا يسلب الك -٦٣

  .)٢٠٦(التغير بالدهن والكافور •

  .)٢٠٧(ذا مجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبهكو •

  :زجة فإنه يسلب الطهورية، ومن فروع ذلكال تغير عن ممك -٦٤

  .)٢٠٨(الملح المعدني •

  .)٢٠٩(هأو طاهر لا يشق صون الماء عن •

فيه   صونه عنه ساقطقيش أو بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا •
  .)٢١٠(نازعفرك

  :كل ماء مستعمل من طهارة غير مشروعة، ومن فروعه -٦٥

 ولا شروعة فلا تؤثر في جعل الماء مستعملاًكل طهارة تبرد أو طهارة غير م -٦٦
  :هاعفرو ب الطهورية، وما تساقط منها طهور بلا نزاع في المذهب، ومنلتس

  .طهارة صبي غير مميز ونحوه، لأا غير واجبة •

  .)٢١١(الغسلة الرابعة في الوضوء أو الغسل فما فوق •

طهارة  اسة بعد في إزالة النجالمعتبرذا ما انفصل من غسلة زائدة على العدد كو •



 ٥٦ 

  .محلها

  .)٢١٢(جزاءغسل رأسه بدل مسحه على القول بالإومنها لو  •

  .)٢١٣(ظفند والتبرغسل الت •

يؤثر  غسل الذمية على إحدى الروايتين لأنه غير مشروع فيكون طهوراً فلا •
  . )٢١٤(استعمالها له، والثانية أنه طاهر فيؤثر منعاً

من  لب الطهورية فيكونكل غسلة في وجوا خلاف فلا يؤثر استعمالها في س -٦٧
  :ومن فروعها. )٢١٥(اويدرقسم الطهور، نص عليها الم

  .الثامنة في غسل الولوغ •

منقية إن قلنا  الرابعة في غسل نجاسة غيره إن قلنا تجزئ الثلاث، وعلى مرة واحدة •
  .تجزئ

  :كل حيوان طاهر فسؤره طاهر يتوضأ منه، ومن فروعها -٦٨

  .ما لا نفس له سائلة •

  .)٢١٦(السمك والجراد •

على   خرجت حية فهو طاهر ثمإذا وقعت هرة أو فارة في مائع أو ماء يسير •
  . )٢١٧(لا: المذهب، وقيل

 كل حيوان نجس فسؤره ينجس بمجرد الملاقاة فلا يتوضأ به إلا إن كان -٦٩
  .)٢١٨(كثيراً

  :كل ماء تغير بطول مكث أو تغير بنفسه فلا يسلب الطهورية ومن فروعها -٧٠



 ٥٧ 

  .)٢١٩(المكثاه المتغيرة بطول يأنواع الم •

  .وكذا التراب الطهور إذا تغير بطول المكث •

  .)٢٢٠(المتغير بمقره ومحله •

أنواع  كل مائع تغير بطول مكث فلا يسلب صفة الطهارة، ولهذا فروع فمنها -٧١
  .)٢٢١(ائعات، وهذه تخالف ما قبلهاالم

  .)٢٢٢(كل ما وقع في الماء من الطاهرات ولم يغيره فهو طهور -٧٢

ليس  س لكنه نجِاء النجس هوكالم(س نجاسة جنس، وليس كل جنكل نجاسة  -٧٣
  .)٢٢٣()نجاسة بنفسه وإنما متنجس ا

  :ذلك ، ومن فروع)٢٢٤(كل ماء وقعت فيه نجاسة وتغير ا فهو نجس بالإجماع -٧٤

  .الماء القليل •

  .بلغ قلتين ما •

  .)٢٢٥(ما يشق نزحه •

  :كل ماء مستعمل بلا نية فلا أثر لاستعماله، ومن فروعها -٧٥

  .)٢٢٦(لا نيةما خلت به المرأة ب •

  .)٢٢٧(والمغموس فيه يد القائم من نوم الليل بلا نية •

فهو  -شهور في المذهبهي الم-  على روايةالمرأةكل طهور مطهر إلا ما خلت به  -٧٦
 طاهر غير طهور غير رافع لحدث الرجل ومن في حكمه، والرواية الثانية أنه

  .)٢٢٨(مطهر، وعليه فلا استثناء للقاعدة



 ٥٨ 

ومن  ين في أحد الوجهين،تأخذ حكمه إذا بلغ قلكل متجمع من نوع معين ي -٧٧
  :فروعها

  .نجس المتجمع من نجس يسير •

بلغ قلتين  المتجمع من طهور وطاهر ونجس كل منها دون قلتين فليس بطهور ولو •
  .)٢٢٩(اويدرولو لم يتغير، وقيل طهور وصوبه الم

ا في طهور يكون كله مستعملاً وعليه فيكون طاهراً لا المتجمع من مستعمل يسير •
  .)٢٣٠(أحد الوجهين والوجه الثاني يكون طهوراً

  .)٢٣١(مزيل للخبث حتى ما خلت به المرأة كل طهور -٧٨

 ي، ومنوقاله المردا. كل نجاسة على المذهب فاستعمالها مكروه وقيل محرم -٧٩
  :اهفروع

  .)٢٣٢(كراهة المسخن بالنجاسة •

  .استعمال النجاسة في تخفيف النجاسة على بقعة أو ثوب •

  لمالمذهب، ما يه مباح بمحرم فلا يجوز التحري على الصحيح منكل أمر اشتبه ف -٨٠
  :فروع بيرة عن العادة، وقيل يتحرى، ولها كيزد عدد المشتبه زيادة

ويعدل إلى  هب،ذغصوب فلا يتحرى على المالمكمنها إذا اشتبه ماء مباح بمحرم  •
  .)٢٣٣(التيمم

، -تطهيرهما لم يمكنإن - ومنها إذا اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر •
  . )٢٣٤(وقال ابن تيميه في أحد قوليه يتحرى

التحري بلا  يحرم: فقيل: ء، كالمائعات ونحوهاالمالو اشتبه عليه طاهر بنجس غير  •



 ٥٩ 

  .)٢٣٥(ضرورة في إحدى الروايتين

ويصلي بعد  ومنها إذا اشتبهت ثياب طاهرة بمحرمة فلا يتحرى على المذهب، •
حتى يتيقن، وقيل يتحرى  فإن لم يعلم العدد صلىالنجس أو المحرم ويزيد صلاة، 

  .)٢٣٦(ورجحه ابن تيميه

  .ومثلها إذا اشتبهت ثياب نجسة بطاهرة •

النجسة إن علم  ومثلها إذا اشتبهت أمكنة ضيقة فلا يتحرى ويصلي بعدد الأمكنة •
فيصلي بلا تحر بلا إعادة،  عددها وإلا صلى حتى يتيقن، دون الأمكنة الواسعة

المذهب لا يتحرى في الأمكنة الضيقة  الضيقة على الراجح، وعلىوكذا الأمكنة 
  .)٢٣٧(النجاسة بل يغسل حتى يتيقن زواله

المذهب  ومنها لو اشتبهت أخته بأجنبيات فلا يتحرى للنكاح على الصحيح من •
لم يزد  غيرها، ما يعني ويمنع من النكاح في العدد المحصور حتى يتبين له أخته من

  . )٢٣٨(بلد فله النكاح من غير تحرٍهل أالعدد كثيراً ك

 ة وجب الكف عنهما ولا يتحرى من غيراومنها إذا اشتبهت ميتة بمذك •
  .)٢٣٩(رةوضر

وإن لم  قال إليه،الانت بالمحظور فإن كان له بدل وجب حباكل موضع اشتبه فيه الم -٨١
احتاجه  يكن له بدل وجب اجتناما إلا في حال الضرورة فيجتهد كما لو

ل محرم كيقال  ، أو)٢٤٠(ة في حال الضرورةاو اشتبهت ميتة بمذكللشرب، وكما ل
، ومن )٢٤١(البدل مغصوب اشتبه بمباح وجب اجتناما وانتقل إلىكلكسبه 

  :فروعها أن يقال

  .)٢٤٢(اًالتحري معه قولاً واحد إناء فيه بول اشتبه بماء فلا يجوز •
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يقيد  وهلما لم تكن عين النجاسة به، وقيل طاهر،   فهو طهورحكل ماء مترو -٨٢
 .)٢٤٣(ة في القليلالاققاعدة المذهب نعم؛ لأنه ينجس بمجرد الم. ؟بالكثير

***  
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  الخاتمة 
 فله الحمد تابة هذا البحث، فهو صاحب الفضل والنعم، كوفي الختام نحمد االله الذي يسر

على خاتم رسله وخير  ما ينبغي لجلال وجهه وكريم فضله وعظيم إحسانه، ونصلي ونسلمك
  . بن عبد االله صلى االله عليه وآله وصحبه وسلمخلقه محمد

  ئجأهم النتا

قدمين، تالم أن الفقه الإسلامي يحتاج إلى تجديد في عرض المسائل الفقهية من كتب -١
نوز الفقهاء ك والتجديد مع المحافظة على الأصل مطلوب ومحمود، وفي كتب

  .والباحثللطالب  صيل لتنمي الملكة الفقهيةتحتاج إلى استخراج وتقعيد وت

وا  أن حكم التشريع تعين على قناعة المكلف بالحكم الشرعي، وتزيده إيماناً، -٢
  .يظهر الإعجاز التشريعي في كثير مما المسائل

واستنباط،  الفقهية في كتب الفقهاء، لكنها تحتاج إلى استخراجالكُلِّـيات كثرة  -٣
 تأمل ولو ،فقهيةلية كُ ٨١وهنا على سبيل المثال في أبواب المياه وجد أكثر من 

  .غيري فقد يجد أكثر من هذا

  تأهم التوصيا

الأبواب   التشريع في المسائل الفقهية على ترتيبمِكَالحرص على الكتابة في بيان حِ -١
عظمة الشريعة،  مشروع علمي قي الأقسام العلمية المتخصصة، لإظهار كالفقهية

  .الأحكام ليم الفقه وتعيسوليستفيد منها الفقيه والمدرس في تدر

الأقسام  الفقهية على ترتيب الأبواب الفقهية فيالكُلِّـيات الاستمرار في مشروع  -٠
  .عنده الملكة الفقهية العلمية المخصصة، لتضبط الفقه وتسهله على المتعلم، وتنمي

  .واالله أعلم وأحكم



 ٦٢ 
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  فهرس المصادر والمراجع
  .ن الكريمرآالق -١

  .تب العلمية لابن العربي، دار الكأحكام القرآن -٢

لي تحقيق محمد ع، للبميةيالاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن ت -٣
  .المعرفة، بيروت الفقي، دار

  .يم، دار الكتب العلمية لابن نجالأشباه والنظائر في فروع الفقه الحنفي -٤

  . لابن القيم، دار الكتب العلميةينعلام الموقعين عن رب العالمإ -٥

، مام أحمد بن حنبلاجح من الخلاف على مذهب الإر في معرفة الالإنصاف -٦
ي، مؤسسة التاريخ العربي، تحقيق محمد وعلي بن سليمان المردا لعلاء الدين

  .الفقي

  . الكاساني، دار الكتب العلميةبدائع الصنائع -٧

 البجيرمي، )حاشية البجيرمي على الخطيب(تحفة الحبيب على شرح الخطيب  -٨
  .الفكر دار

رداوي مطبوع بحاشية الفروع، لابن مفلح، عالم الكتب، لمل تصحيح الفروع -٩
  .هـ١٤٠٥أحمد فراج، الطبعة الرابعة، عبد الستار  تحقيق

 دار الفكر المعاصر، دار: ناوي، دار النشر، لمحمد بن عبد الرؤوف المالتعريفات -١٠
  .محمد رضوان. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٠ - بيروت، دمشق-الفكر

  .لحافظ ابن حجر، مؤسسة قرطبة لبيرالتلخيص الح -١١
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، تحقيق مصطفى العلوي وزميله، نشر وزارة الأوقاف برال  لابن عبدالتمهيد -١٢
  .المغربية

 محمد، دار الوفاء، الطبعة يد، جمع وترتيب يسري السجامع الفقه لابن القيم -١٣
  .هـ١٤٢١ الأولى

، الرحمن بن محمد بن قاسم ، للشيخ عبدعربحاشية ابن قاسم على الروض الم -١٤
  .هـ١٤٠٣الثانية  الطبعة

: ، تأليف)التجريد لنفع العبيد(حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب  -١٥
 -ديار بكر- كتبة الإسلاميةالم: بن عمر بن محمد البجيرمي، دار النشر سليمان
  .تركيا

 -دار الفكر: ، دار النشرالأنصاريزكريا : ، تأليفحاشية الجمل على المنهج -١٦
  .بيروت

 زكريا بن محمد بن زكريا ؛ليفأ، تقة والتعريفات الدقيقةينالأالحدود  -١٧
: ، الطبعة١٤١١ - بيروت-دار الفكر المعاصر: يحيى، دار النشر صاري أبولأنا

  مازن المبارك،. د: تحقيق الأولى،

 ، للبهوتي،)طبوع مع حاشية ابن قاسمالم(ع نع شرح زاد المستقبالروض المر -١٨
  .هـ١٤٠٣الثانية  الطبعة

  .ي، دار الحديث القاهرةقالبا ، تحقيق محمد فؤاد عبداجهسنن ابن م -١٩

  .، تحقيق محمد محيي الدين، مكتبة الرياض الحديثةسنن أبي داود -٢٠

 ، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز،سنن البيهقي الكبرى -٢١
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  .هـ١٤١٤

  .، تحقيق أحمد شاكر، دار إحياء التراث العربيسنن الترمذي -٢٢

علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، دار : ليف، تأسنن الدارقطني -٢٣
 السيد عبد االله هاشم ؛، تحقيق١٩٦٦ -١٣٨٦ - بيروت-دار المعرفة :النشر
  .المدني يماني

  .، دار الكتاب العربي، بيروتسنن النسائي -٢٤

  .، للتفتازاني، مكتبة صبيح بمصرشرح التلويح على التوضيح -٢٥

مد عبد االله الزركشي الحنبلي، تحقيق ، لمحرقيشرح الزركشي على مختصر الخ -٢٦
هى، بيروت، الطبعة الثالثة، ، دار أولى النناالله بن عبد الرحمن الجبري عبد. د

  .هـ١٤١٤

   .رشي، دار الفكر لمحمد بن عبد االله الخ)شرح الخرشي(تصر خليل مخشرح  -٢٧

  .لبهوتي، عالم الكتب، بيروتل، )دقائق أولي النهى(شرح منتهى الإرادات  -٢٨

 للإمام البخاري، المطبعة السلفية، )المطبوع مع فتح الباري(لبخاري صحيح ا -٢٩
  .ابن باز والخطيب تحقيق

ي، نشر رئاسة البحوث العلمية قالبا ، تحقيق محمد فؤاد عبدصحيح مسلم -٣٠
  .والإفتاء

 لأحمد الحموي، دار الكتب لنظائراغمز عيون البصائر في شرح الأشباه و -٣١
  .العلمية
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  .مية، دار الكتب العلميةي لابن تالفتاوى الكبرى -٣٢

  لابن حجر، المطبعة السلفية، تحقيق ابن باز بشرح صحيح البخارييفتح البار -٣٣
  .والخطيب

 ، لابن مفلح، عالم الكتب، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، الطبعة الرابعة،الفروع -٣٤
  .هـ١٤٠٥

  . للقرافي، عالم الكتبالفروق -٣٥

لية، إبراهيم الشال، ا المعاملات الم عند ابن تيميه فيالقواعد والضوابط الفقهية -٣٦
  .هـ١٤٢٢النفائس، الطبعة الأولى،  دار

عبد ايد . ، دالقواعد والضوابط الفقهية لأحكام البيع في الشريعة الإسلامية -٣٧
  .هـ١٤٢٥دار النفائس، الطبعة الأولى دية،  عبد االله

السلام   ، عبدميةيهية للمعاملات المالية عند ابن تالقواعد والضوابط الفق -٣٨
  .هـ١٤٢٢صيل، الطبعة الأولى أالت الحصين، دار

  .، لابن رجب، دار المعرفة، بيروتالقواعد -٣٩

  .هـ١٤٠٨ الإسلامي، الطبعة الخامسة، مة، المكتبا، لابن قدالكافي -٤٠

  .لبهوتي، مكتبة النصر الحديثة، الرياضل،  الإقناعتن القناع عن مكشاف -٤١

ِـيالكُ -٤٢  الميمان، الطبعة عبد االلهناصر بن .  د،الفقهية في المذهب الحنبليات لّ
  .هـ١٤٢٤ الأولى

ِـيالكُ -٤٣ عدنان درويش وزميله، مؤسسة .  تحقيق د،لأبي البقاء الكفويات لّ
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  .هـ١٤١٩الطبعة الثانية،  الرسالة،

  . لابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولىلسان العرب -٤٤

كتب الإسلامي، الطبعة ، لبرهان الدين ابن مفلح، المع في شرح المقنعدالمب -٤٥
  .الأولى

  .هـ١٤٠٧، دار الكتاب المصري، لهيثميلمجمع الزوائد  -٤٦

 مية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم،ي، لشيخ الإسلام ابن تمجموع الفتاوى -٤٧
  .هـ١٣٩٨الطبعة الأولى، 

 مية، تحقيق محمد حامد الفقي، داري، د الدين أبي البركات ابن تالمحرر في الفقه -٤٨
  . العربي، بيروتالكتاب

إبرهيم الحريري، دار عمار، الطبعة . ، دالكُلية القواعد الفقهية لىإالمدخل  -٤٩
  هـ١٤١٩ الأولى

، تحقيق مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة المستدرك للحاكم -٥٠
  .هـ١٤١١ الأولى

  .، بيروتبيرع، دار إحياء التراث المسند أحمد بن حنبل -٥١

 أحمد بن محمد بن علي: ، تأليفريب الشرح الكبير للرافعيغالمصباح المنير في  -٥٢
  . بيروت-المكتبة العلمية:  النشررالمقري الفيومي، دا

أبي : ، تأليف)والآثارالكتاب المصنف في الأحاديث (مصنف ابن أبي شيبة  -٥٣
 - الرياض- مكتبة الرشد؛االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، دار النشر بكر عبد
  .كمال يوسف الحوت:  الأولى، تحقيق:الطبعة ،١٤٠٩
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  .لرحيباني، نشر المكتب الإسلاميل مطالب أولي النهى -٥٤

علي الحنبلي أبو بمحمد بن أبي الفتح ال: ، تأليفقنعلمالمطلع على أبواب ا -٥٥
، م١٩٨١ -هـ١٤٠١ - بيروت-المكتب الإسلامي: النشر االله، دار عبد
  .لبيدالأ محمد بشير: تحقيق

بيني، رمحمد الخطيب الش: ، تأليفرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى مع -٥٦
  . بيروت-دار الفكر: النشر دار

و، دار هجر، الطبعة الأولى لحلا.دلتركي، ا.مة، تحقيق دا لابن قدالمغني -٥٧
  .هـ١٤٠٦

 ويان، المكتب الإسلامي، الطبعة السابعةض، لابن منار السبيل في شرح الدليل -٥٨
  .هـ١٤٠٩

  .، للحطاب المالكي، دار الفكر مختصر خليلمواهب الجليل في شرح -٥٩

 أحمد محمد الكنعان، دار النفائس، الطبعة الأولى. ، دالموسوعة الطبية الفقهية -٦٠
  .هـ١٤٢٠

 ، محمد الرومي، الطبعة الأولىنظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء -٦١
  .هـ، مطبعة النجاح الجديدة، المغرب١٤١٤

***  

                                 
 . كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود-قسم الفقه )  ١(
 ٢٧عمري  نا شابأ: السلام عليكم ورحمة االله وبركاته: وقد ورد إلي سؤال من أحد المواقع الإسلامية ما نصه)  ٢(

التشريعات، و قد  منك حول حكمة االله من كثير و، منذ فترة أخذت تساورني شكاللهسنة، متدين و الحمد 
 في )إزالة شعر الحاجب(التنمص ما الحكمة من تحريم : أخذت هذه الأفكار تنغص علي صفو أيماني، مثل



 ٦٩ 

                                 
 

أرجوكم أن تساعدوني . شعر؟ الإسلام مع أن من سنن الفطرة إزالة شعر العانة و الإبطين، وكله في الآخر
ويلاحظ أن السائل متدين فإذا ورد . الله خيراوجزاكم ا. لأوقف هذا السيل الجارف من الأفكار من رأسي

 .له الشك فغيره أولى
 .٣قواعد ابن رجب )  ٣(
 .٥٨: عاملات المالية، إبراهيم الشالالقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيميه في الم)  ٤(
ومن  ن الكتب،وجدته مما وقد أحسست بالحاجة له حينما وردتني أسئلة من مواقع إسلامية فلم يشف الغليل )  ٥(

 .ت الفكرةشأهنا ن
 .١/٧١: ، الحدود الأنيقة١/٢٣٨: التعريفات: انظر)  ٦(
صحيح  ،)١٢٢٩(حديث رقم ) ٥(، باب رقم )٢٢(، كتاب السهو )٣/١٠١: (صحيح البخاري: انظر)  ٧(

 .)٩٩/٥٧٣(، حديث رقم )١٩(باب ) ٥(، كتاب المساجد )١/٤٠٤: (مسلم
 .)١/٧٤٢(: الكليات: انظر)  ٨(
 .بتصرف) ١/٧٤٧: (انظر كتاب الكليات)  ٩(
 ).٤/٤٦ (:، حاشية الجمل)٢/١٨٥: (، مغني المحتاج)٤/١٢٥: (حاشية البجيرمي على الخطيب: انظر)  ١٠(
 .)٤/٤٦(: ، حاشية الجمل)٤/١٢٥: (حاشية البجيرمي على الخطيب: انظر)  ١١(
 .)٢/٥١(: المصباح المنبر: انظر)  ١٢(
 .)١/٧٤٥(: كتاب الكليات: انظر)  ١٣(
 .)١/٢٣٩(: التعريفات: انظر)  ١٤(
 .)١/٢٣٩(: التعريفات: انظر)  ١٥(
 .)١/٧٤٦(: كتاب الكليات: انظر)  ١٦(
 .)١/٧١(: قةي، الحدود الأن)١/٢٣٨: (التعريفات: انظر)  ١٧(
 .)١/٧٤٥(: كتاب الكليات: انظر)  ١٨(
 .)١٣(: انمالكليات الفقهية للمي: انظر)  ١٩(
 .)١/١٠٦٠(: لياتانظر كتاب الك)  ٢٠(
 ،)٢٨: (عبد ايد عبد االله دية. القواعد والضوابط الفقهية لأحكام البيع في الشريعة الإسلامية، د: انظر)  ٢١(

الفقهي،  ، نظرية التقعيد)٥١: (الية، إبراهيم الشاللمالقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيميه في المعاملات ا
 .)٥١(: يكمحمد الرو

 .)٧/٣٤٠(: عربلسان ال)  ٢٢(
 .)٣٥٤(: المصباح المنير)  ٢٣(
 .)١/٩٢(: الفروق: انظر)  ٢٤(
 .)٣/١١٤(: بدائع الصنائع: وانظر) ١/١٢٠: (الفروق)  ٢٥(
 ).١٢٣/ ١: (لفروقا)  ٢٦(
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 ).١/٢٥١: (بيعرأحكام القرآن لابن ال: انظر)  ٢٧(
 ).١/١٩: (الفروق: نظرا)  ٢٨(
 ).١/٦٤: (الفروق: نظرا)  ٢٩(
 ).١/٦٠: (لمبدعا: انظر)  ٣٠(
 ).١/٥٨: (، الإنصاف المرداوي)٢٣: (، قوا عد ابن رجب)١/٣٩: (كشاف القناع: انظر)  ٣١(
 ).١/٣٩: ( القناعفكشا: انظر)  ٣٢(
 ).١/٥٤: (فنصاالإ: انظر)  ٣٣(
 ).١/٤١: (فنصاالإ: انظر)  ٣٤(
 ).١/٥٢: (المغني: انظر)  ٣٥(
 ).١/١٢: (المغني: انظر)  ٣٦(
 ).١/٧١: ( على الروض الربعحاشية ابن قاسم)  ٣٧(
 ).١/٧٠: (حاشية ابن قاسم)  ٣٨(
 ).١/٧١: (، حاشية ابن قاسم)١/٦٨: (الإنصاف: انظر)  ٣٩(
 ).١/١٥٢: (حاشية الروض المربع للدكتور الطيار وزملائه: انظر)  ٤٠(
 ).١/٥٦: (، حاشية ابن قاسم)١/٢٥: (، الإنصاف)١/٢٨: ( القناعكشاف: انظر)  ٤١(
 ).١/٥٥: (نصافالإ: انظر)  ٤٢(
 ).١/٦٧: (حاشية ابن قاسم: انظر)  ٤٣(
 ).١/٨٦: (، حاشية ابن قاسم)١/٣٩: (الشرح الممتع: انظر)  ٤٤(
 ).٢/٤٩: (، الإنصاف)١/٢٨٤: (، المغني)١/٥٠: (المبدع: انظر)  ٤٥(
 ).٦٣، ١/٤٨: (الإنصاف: انظر)  ٤٦(
 ).١/٢٦: (الإنصاف: انظر)  ٤٧(
 ).١/٧٣: (السلام الحصين  مية، عبديالفقهية للمعاملات المالية عند ابن تالقواعد والضوابط : انظر)  ٤٨(
 ).٩: (، المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية)١/٣٤: (شرح التلويح على التوضيح: انظر)  ٤٩(
 ).٢/٥: (ملنظائر لابن نجياالأشباه و: انظر)  ٥٠(
 ).٢/٥: (ر للحمويئلنظااغمز عيون البصائر في شرح الأشباه و: انظر)  ٥١(
 ).١٣: (انمالكليات الفقهية للمي: انظر)  ٥٢(
 ).١/٧٤٤: (الكليات: نظرا)  ٥٣(
 ).١/٧٤٥: (كتاب الكليات: انظر)  ٥٤(
 وأما السكنجبين فليس هو من كلام العرب، وهو معروف مركب من السكر: قال ابن مفلح في المطلع)  ٥٥(

 ).١/٢٤٦: (المطلع على أبواب المقنع: نظراوالخل ونحوه 
 ).١/٧٤٥: (كتاب الكليات: انظر)  ٥٦(
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 ).١/١٨: (شرح منتهى الإرادات: انظر)  ٥٧(
 ).١/٢٤٧: (روقالف: انظر)  ٥٨(
 ).١/٧٤٤: (كتاب الكليات: انظر)  ٥٩(
 سنن) ٣٨٧٠(، كتاب الطب، باب الأدوية المكروهة، حديث رقم )٤/٤٥٥: (سنن أبي داود: انظر)  ٦٠(

ابن  ، سنن)٢٠٤٥(من قتل نفسه بسم أو غيره، حديث رقم ، كتاب الطب، باب )٤/٣٨٧: (الترمذي
كم وصححه الحا ،)٣٤٥٩(، كتاب الطب، باب النهي عن الدواء الخبيث، حديث رقم )٢/١١٤٥: (ماجه

 ).٤/٤٥٥: (المستدرك: نظرا
 .، باب الدباغ)١/٤٦: (سنن الدارقطني: انظر)  ٦١(
 ).١٠٦/٣٦٦/(، حديث رقم )٢٧ (، باب)٣(، كتاب الحيض )١/٢٧٨: (صحيح مسلم: انظر)  ٦٢(
صحيح  ،)٥٥٨٥(حديث رقم ) ٤(، باب رقم )٧٤(، كتاب الأشربة )١٠/٤٢: (صحيح البخاري: انظر)  ٦٣(

 ).٢٠٠١(، حديث رقم )٧(باب ) ٣٦(، كتاب الأشربة )٣/١٥٨٥: (مسلم
: مسلم ، صحيح)٦٢٤(حديث رقم ) ١٤(باب ) ١٠(، كتاب الأذان )٢/١٠٧: (صحيح البخاري: انظر)  ٦٤(

 ).٨٣٨(، حديث رقم )٥٦(باب ) ٦(، كتاب )١/٥٧٣(
 ).٣٧٣(، حديث رقم )٣٠(باب ) ٣(، كتاب الحيض )١/٢٨٢: (صحيح مسلم)  ٦٥(
: مسلم ، صحيح)٧٧١(حديث رقم ) ١٠٤(باب ) ١٠(، كتاب الأذان )٢/٢٥٢: (صحيح البخاري: انظر)  ٦٦(

 ).٣٩٦(، حديث رقم )١١(باب ) ٤(، كتاب )١/٢٩٧(
: مسلم ، صحيح)٨٧٩(حديث رقم ) ٢(باب ) ١١(، كتاب الجمعة )٢/٣٥٧: (صحيح البخاري: رانظ)  ٦٧(

 ).٨٤٦(، حديث رقم )١(باب ) ٧(، كتاب )٢/٥٨٠(
: مسلم ، صحيح)٨٨٧(حديث رقم ) ٨(باب ) ١١(، كتاب الجمعة )٢/٣٧٤: (حيح البخاريص: انظر)  ٦٨(

 ).٢٥٢(، حديث رقم )١٥(باب ) ٢(، كتاب )١/٢٢٠(
 ).١٧٥٢(حديث رقم ) ١٤١(باب ) ٢٥( الحج كتاب، )٣/٥٨٣: (صحيح البخاري: انظر)  ٦٩(
: مسلم ، صحيح)٢١١٠(حديث رقم ) ٤٤(باب ) ٣٤(، كتاب البيوع )٤/٣٢٨: (صحيح البخاري: انظر)  ٧٠(

 ).١٥٣١(، حديث رقم )١٠(باب ) ٢١(، كتاب )٣/١١٦٣(
مسلم  ، صحيح)٢٢٥٧(حديث رقم ) ١( باب )٣٦(، كتاب الشفعة )٤/٤٣٦: (صحيح البخاري: انظر)  ٧١(

 ).١٦٠٨(حديث رقم ) ٢٨(باب ) ٢٢(، كتاب )٣/١٢٢٩(
: مسلم ، صحيح)٢٣٦٣(حديث رقم ) ٩(باب ) ٤٢(اة ق، كتاب المسا)٥/٤٢: (صحيح البخاري: انظر)  ٧٢(

 ).٢٢٤٤(، حديث رقم )٤٠(باب ) ٣٩(، كتاب )٤/١٧٦١(
 ).٦/٣٤٨: (يفتح البار: انظر)  ٧٣(
 ، صحيح)٣٢٩٧(حديث رقم ) ١٣(باب ) ٥٩(، كتاب بدء الخلق )٦/٣٤٧: (صحيح البخاري: ظران)  ٧٤(

 ).٢٢٣٣(، حديث رقم )٣٧(باب ) ٣٩(، كتاب )٤/١٧٥٢: (مسلم
 ، صحيح)٥٣٠٩(حديث رقم ) ٣٠(باب ) ٦٨(، كتاب الطلاق )٩/٤٥٢: (صحيح البخاري: انظر)  ٧٥(
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 ).١٤٨٢(م ، حديث رق)١٩(باب ) ١٩(، كتاب )٢/١١٣٠: (مسلم
 ، صحيح)٥٥٣٠(حديث رقم ) ٢٩(باب ) ٧٢(، كتاب الطلاق )٩/٦٥٧: (صحيح البخاري: انظر)  ٧٦(

 ).١٩٣٢(، حديث رقم )٣(باب ) ٣٤(، كتاب )٣/١٥٣٣: (مسلم
صحيح  ،)٥٦٨٨(حديث رقم ) ٧(باب ) ٧٦(، كتاب الطلاق )١٠/١٤٣: (صحيح البخاري: انظر)  ٧٧(

 ).٢٢١٥(، حديث رقم )٢٩(باب ) ٣٩(، كتاب )٤/١٧٣٥: (مسلم
 ).٦٠٢١(حديث رقم ) ٣٣(باب ) ٧٨(، كتاب الطلاق )١٠/٤٤٧: (صحيح البخاري: انظر)  ٧٨(
 ).٣٠٢(، حديث رقم )٣(باب ) ٣(، كتاب )١/٢٤٦: (صحيح مسلم)  ٧٩(
 ).١٩٥٥(، حديث رقم )١١(باب ) ٣٤(، كتاب )٣/١٥٤٨: (صحيح مسلم)  ٨٠(
 ).٢٧٣٥(حديث رقم ) ١٧(، باب رقم )٥٤( كتاب الشروط ،)٥/٣٥٣: (صحيح البخاري: انظر)  ٨١(
 ).٣١٥٦(حديث رقم ) ١(باب رقم ) ٥٧(، كتاب الجزية )٦/٢٥٧: (صحيح البخاري: انظر)  ٨٢(
 ).٥٤٩٣ (قبل الحديث رقم) ١٢(، باب رقم )٧٢(، كتاب الذبائح )٩/٦١٤: (صحيح البخاري: انظر)  ٨٣(
 ).٢٢٢٥(الحديث رقم ) ١٠٤(، باب رقم )٣٤( البيوع ، كتاب)٤/٤١٦: (صحيح البخاري: انظر)  ٨٤(
 ).١/٣٩٠: (مصنف ابن أبي شيبة: انظر)  ٨٥(
 ).١/٢٦٩: (مصنف ابن أبي شيبة: انظر)  ٨٦(
 ).١١/٩١: (يفتح البار: انظر)  ٨٧(
 ).١/٣٦: (مصنف ابن أبي شيبة: انظر)  ٨٨(
 ).١٣٥٨(حديث رقم ) ٧٩(، باب رقم )٢٣(، كتاب الجنائز )٣/٢١٩: (صحيح البخاري: انظر)  ٨٩(
 ).١/١٥: (مجموع الفتاوىانظر )  ٩٠(
 ).٢١/٣٣٢: (انظر مجموع الفتاوى)  ٩١(
 .سائل الفقهيةضابط الحكمة هنا ما ورد فيه نص من الم)  ٩٢(
الأدب،  ، كتاب)٤/٢٤٩: (، دار إحياء التراث العربي، بيروت، سنن أبي داود)٤/٢٢٩: (مسند أحمد: انظر)  ٩٣(

وصححه ابن  داود وابن حجر في الفتح، ، وسكت عليه أبو)٤٧٨٤(ظاً، رقم الحديث م غيظباب من ك
 عبد االله بن بحير وفي سنده أبوائل القاص). ٢١/١١: (، مجموع الفتاوى)١٠/٤٦٧: (يفتح البار. تيميه

 .الصنعاني وثقه ابن معين وقال ابن حبان يروي العجائب
 :، صحيح مسلم)٣٢٦٤(حديث رقم ) ١٠(باب ) ٥٩(ق ، كتاب بدء الخل)٦/٣٣٣: (صحيح البخاري)  ٩٤(

 ).٢٢٠٩(، حديث رقم )٢٦(باب ) ٣٩(، كتاب السلام )٤/١٧٣٢(
 ).٢٥/٢٣٩: (مجموع الفتاوى: انظر)  ٩٥(
حديث  إنه: برال ، وقال ابن عبد٥٨٣، باب )٢/٤٤٩: (، سنن البيهقي الكبرى)٥/٥٥: (مسند أحمد: انظر)  ٩٦(

 ).٢/٢٦: (رجال أحمد ثقات: ميثال الهي، وق)٢٢/٣٣٣: (لتمهيداثابت 
 .سبق تخريجه)  ٩٧(
 ).٢١/١١: (مجموع الفتاوى: انظر)  ٩٨(
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 ).٩٣٩: (الموسوعة الطبية الفقهية: انظر)  ٩٩(
 ).١/١٠٠: (جامع الفقه لابن القيم: انظر)  ١٠٠(
، )١/١٥٣ (:، سنن الترمذي)٧٥(، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، حديث رقم )١/١٩: (سنن أبر داود)  ١٠١(

 الطهارة، باب اب، كت)١/٥٥: (، سنن النسائي)٩٢(، حديث رقم )٦٩(أبواب الطهارة، باب سؤر الهرة 
: وقال الترمذي(، )٣٦٧ (، رقم)٣٢(باب ) ١(، كتاب الطهارة )١/١٣١: ( ابن ماجهن، سنةرسؤر اله

قطني الحاكم راوالدخزيمة وابن حبان  وصححه البخاري والعقيلي والترمذي وابن. )حديث حسن صحيح
 ).١/٦٨: (بيرالتلخيص الح: نظرا

 ).١٥/٣٧٠: (مجموع الفتاوى: انظر)  ١٠٢(
 ).١/٢٥٧: (المبدع: انظر)  ١٠٣(
 ).٢٠/٣٤: (مجموع الفتاوى: انظر)  ١٠٤(
فيه  ه ثم يغتسلمعن عبد االله بن مغفل قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستح)  ١٠٥(

باب  كتاب الطهارة،) ١/٧: (، وأبو داود)٥/٥٦: (أخرجه أحمد. فيه فإن عامة الوسواس منهأو يتوضأ 
 ).١/٢٧٣: (المستدرك: ، وصححه الحاكم على شرطهما)٢٧(م، حديث رقم حستالبول في الم

 ).٢٠/٥١٦: (مجموع الفتاوى: انظر)  ١٠٦(
 ).١/٧٦: (، حاشية ابن قاسم)٨٤، ١/٨٠: (، جامع الفقه لابن القيم)٢٠/٥١٩: (مجموع الفتاوى: انظر)  ١٠٧(
 ).١٦٧: (الموسوعة الطبية الفقهية: انظر)  ١٠٨(
 ).٨٠٣: (ة الطبية الفقهيةعوسوالم: انظر)  ١٠٩(
 ).٢٠/٥٢١: (مجموع الفتاوى: انظر)  ١١٠(
 ).١/٣٢٥: (تحفة الحبيب على شرح الخطيب: انظر)  ١١١(
 ).١/١١٩: (رشيشرخ الخ)  ١١٢(
 ).١/١٧٧: (مواهب الجليل: انظر)  ١١٣(
 ).٢١/٤٤: (، مجموع الفتاوى)١/١٤٢: (المغني: انظر)  ١١٤(
 )١/٢١٢ (:، صحيح مسلم)١٦٢(رقم ) ٢٦(، باب )٤(، كتاب الوضوء )١/٢٦٢: (صحيح البخاري)  ١١٥(

 ).٢٣٨(رقم ) ٨(باب ) ٢(كتاب الطهارة 
 ).٢١/٤٤: (مجموع الفتاوى: انظر)  ١١٦(
 ).٤٤، ٢١/١٢: (مجموع الفتاوى: انظر)  ١١٧(
 ).٢٤٧٣(، حديث رقم )٢٨(باب ) ٤٤(، كتاب فضائل الصحابة )٤/١٩٢٢: (صحيح مسلم  )١١٨(
 ).٢٠/٥٢١: (مجموع الفتاوى)  ١١٩(
 ).٢١/٣٢٨: (مجموع الفتاوى)  ١٢٠(
منتهى  ، شرح)١/٣٧: (، كشاف القناع)١/٣٨: (، مطالب أولي النهى)١/٨٠: (الروض المربع: انظر)  ١٢١(

 ).١/٧٩: (، حاشية ابن قاسم)١/١٩: (الإرادات
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منتهى  ، شرح)١/٣٤: (، كشاف القناع)١/٣٨: (، الإنصاف)١/٦٤: (، المبدع)١/٧٩: (الفروع: انظر)  ١٢٢(
 ).١/٨٥: (، حاشية ابن قاسم)١/٣٧: (، مطالب أولي النهى)١/١٩: (الإرادات

: اتالإراد ، شرح منتهى)١/٨٧: (، الروض المربع)١/٣٤ (:، كشاف القناع)١/٤٣: (فالإنصا: انظر)  ١٢٣(
 ).١/٣٧: (، مطالب أولي النهى)١/١٩(

كشاف  ،)١/٢٧: (، شرح منتهى الإرادات)١/١٤٣: (، شرح الزركشي)٧٢، ١/٧٧: (الإنصاف: انظر)  ١٢٤(
 ).١/٥٣: ( مطالب أولي النهى)١/٤٨: (القناع

 ).١/١١٢: (، كشاف القناع)١/١٢٧: (ب أولي النهىل، مطا)١/١٨٨: (الإنصاف: انظر)  ١٢٥(
 .)١/١٩٥: (اف القناعش، ك)١/٣٤٢: (، الإنصاف)١/٢٥٦(: لفروعا: انظر)  ١٢٦(
 ).١/٤٩: (كشاف القناع: انظر)  ١٢٧(
 ).١/٨٤: (المغني: انظر)  ١٢٨(
 ).١/٤٩: (، كشاف القناع)٧٨، ١/٧٣: (، الإنصاف)٨٣-١/٨٢: (المغني: انظر)  ١٢٩(
: الإنصاف ،)١/٥٠: (دع، المب)١/٨٣: (لفروعا، )١/٦١: (فيالكا، )٢٨٥، ١/٢٦٢: (المغني: نظرا)  ١٣٠(

 ).١/٢٨: (، كشاف القناع)١/٤٨(
 فعلى أصح القولين فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة: قال ابن تيميه) ٢١/٧٢: (مجموع الفتاوى)  ١٣١(

أن  وعلى القول الآخر فلا بد. طاهر؛ لأنه أجزاء هوائية ونارية ومائية؛ وليس فيه شيء من وصف الخبث
موضع  وقال في. شق الاحتراز منه كما يعفى عما يشق الاحتراز منه على أصح القولينيعفى من ذلك عما ي

 ).١/٤٩٨ (.:ذلك لا يقتضي أن كل ما ليس بماء يتنجس فإن الهواء ونحوه لا يتنجس وليس بماء: آخر
 ).١/٨٨: (جامع ابن القيم: انظر)  ١٣٢(
 ).١/٩٤: (حاشية ابن قاسم) ٣٢٦، ٣٢٥، ٥٧، ٢١/٥٦: (مجموع الفتاوى)  ١٣٣(
 ، مطالب أولى)١/٣٨(:، كشاف القناع)١/١٨: (، شرح منتهى الإرادات)١/٥٥: (الإنصاف: انظر)  ١٣٤(

 ).١/٣٥: (النهى
 ، شرح منتهى)١/٢٦: (شاف القناعك، )١/٢٤: (ف، الإنصا)٢١/٢٨: (مجموع الفتاوى: انظر)  ١٣٥(

 ).١/٦٣: (، الروض المربع)١/٣٢: (، مطالب أولي النهى)١/١٦: (الإرادات
، )١/٣١ (:، كشاف القناع)١/١٧: ( الإرادات، شرح منتهى)١/٤٣: (بدع، الم)١/٧٩: (الفروع: انظر)  ١٣٦(

 ).١/٨٢: (ربع، الروض الم)١/٣٥: (مطالب أولي النهى
الروض  ،)١/١٨: (، شرح منتهى الإرادات)١/٣٦: (، مطالب أولي النهى)٣٥، ١/٢٢: (الإنصاف: انظر)  ١٣٧(

 ).١/٨٢: (المربع
 ولكن خص الماء بالذكر في الموضعين للحاجة إلى بيان حكمه: حيث قال) ٢١/٤٩٨: (مجموع الفتاوى  )١٣٨(

: فقال  بسؤرها فأخبرته أا كانت جنباأوضتفإن بعض أزواجه اغتسلت فجاء النبي صلى االله عليه وسلم لي
لا لمفارقة  ر لمفارقة البدننب والأرض لا تجنب وتخصيص الماء بالذكيجمع أن الثوب لا " نبيجإن الماء لا "

عليه وسلم في  اغتسل بعض أزواج النبي صلى االله": اهـ والحديث ورد عن ابن عباس بلفظ. كل شيء
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: إني كنت جنبا، فقال يا رسول االله:  منها أو يغتسل، فقالت لهأوضتجفنة فجاء النبي صلى االله عليه وسلم لي
 .وصححه ،)١/٩٤: ( والترمذي،)١/١٨: (اوددأخرجه أبو . "نبيجن الماء لا إ

 :، صحيح مسلم)١٦٢(، حديث رقم )٢٦(، باب )٤(، كتاب الوضوء )١/٢٦٣: (صحيح البخاري)  ١٣٩(
 ).٢٧٨(حديث رقم ) ٢٦(باب ) ٢(، كتاب الطهارة )١/٢٣٣(

 ).٢١/٤٥: (مجموع الفتاوى: انظر)  ١٤٠(
 ؛ بل قد ينهى عنه لأن ذلك يفضي إلىالنهي عن البول لا يستلزم التنجيس: وقد يقال: قال ابن تيميه)  ١٤١(

 يقرر ذلك أنه لا تنازع بين المسلمين أن النهي عن البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه. رثالتنجيس إذا ك
طرفيها  بل ماء البحر مستثنى بالنص والإجماع وكذلك المصانع الكبار التي لا يمكن نزحها ولا يتحرك أحد

هذا  والحديث الصحيح الصريح لا يعارضه حديث في. ينجسه البول بالاتفاقبتحرك الطرف الآخر لا 
 ).٢٠/٣٣٨: ( مجموع الفتاوىهـأ. الملاحتاالإجمال و

 ).١/٦٥: (الإنصاف: انظر)  ١٤٢(
 لا يحل لكما أهل البيت من: وقد ورد في المستعمل ي بخصوصه بدلالة التنبيه من حديث ابن عباس)  ١٤٣(

 رواه الطبراني في الكبير وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو. ة أيدي الناسالصدقات شيء ولا غسال
مجمع  ،)٣/٦٣: (، الجرح والتعديل)٢/٣١٣: (ذيب التهذيب: نظرا .متروك الحديث عند جمهور المحدثين

للمذهب على  ، وأقوى دليل)٣/٤٢٤: (، وله شاهد بمعناه حسنه الزيلعي في نصب الراية)٣/٩١: (الزوائد
وكذلك تنجس الماء : قال ابن تيميه. ستعمل أحاديث النهي عن البول في الراكد والاغتسال فيهلملمنع من اا

الصحيحة عن النبي صلى االله  مذهب أهل المدينة ومن وافقهم في طهارته ثابت بالأحاديث: المستعمل ونحوه
مجموع . هـا. ذلكوأمثال " المؤمن لا ينجس: "عليه وسلم كحديث صب وضوئه على جابر وقوله

 ).٢٠/٣٣٨: (الفتاوى
 ).٢/٤٦: (الإنصاف: انظر)  ١٤٤(
 . والاستقراءتبع، كما يعرف ذلك من خلال الت)٢/١١٤: (إعلام المرقعين: انظر)  ١٤٥(
 ).١/٤٦: ( القناعف، كشا)١/٥٨: (المغني: انظر)  ١٤٦(
 :منتهى الإرادات، شرح )١/٤٠: ( القناعف، كشا)١/٥٩: (، الإنصاف)١/٨٥: (الفروع: انظر)  ١٤٧(

)١/٢١.( 
 ).١/٧٣: (الإنصاف: انظر)  ١٤٨(
 ).١/٤٧: (، كشاف القناع)١/١٥١: (، الإنصاف)١/٩٥: (الفروع: انظر)  ١٤٩(
 ).١/٢٢: (الإنصاف: انظر)  ١٥٠(
 ، شرح منتهى)١/٢٦: (، كشاف القناع)١/٢٤: (، الإنصاف)٢١/٢٨(: مجموع الفتاوى: انظر)  ١٥١(

 ).١/٦٣: (ربع، الروض الم)١/٣٢: ( النهى، مطالب أولي)١/١٦: (الإرادات
، )١/٣١ (:، كشاف القناع)١/١٧: (، شرح منتهى الإرادات)١/٤٣: (عد، المب)١/٧٩: (الفروع: انظر)  ١٥٢(

 ).١/٨٢: (ربع، الروض الم)١/٣٥: (مطالب أولي النهى
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 ح منتهى، شر)١/٣٦: (، مطالب أولي النهى)٣٥، ١/٢٢: (، الإنصاف)٣: (ياراتالاخت: انظر)  ١٥٣(
 ).١/٨٢: (، الروض المربع)١/١٨: (الإرادات

 ).١/٣٤: (، الإنصاف)١/٢٤: (المغني: انظر)  ١٥٤(
 ).١/٣٨: (الإنصاف: انظر)  ١٥٥(
 ، مطالب)١/٢٦: (ف القناعا، كش)١/١٧: (، شرح منتهى الإرادات)٣٣، ١/٢٢: (الإنصاف: انظر)  ١٥٦(

 ).١/٣٤: (أولي النهى
 ).١/٢٤: (الإنصاف: انظر)  ١٥٧(
 ).١/٤٨: (، كشاف القناع)١/٧٥: (الإنصاف: انظر)  ١٥٨(
 ).١/٤٨: (كشاف القناع: انظر)  ١٥٩(
  ).١/٦٥: (الإنصاف: ، انظر)١/٤١: (كشاف القناع: انظر)  ١٦٠(
 ).١/٥١: (المغني: انظر)  ١٦١(
 .)١٩/٢٣٦: (، مجموع الفتاوى)١/٤٦: (المغني: انظر)  ١٦٢(
 ).١/٣٤: (، مطالب أولي النهى)١/٣٣: ( كشاف القناع،)١/٤٤: (، المبدع)١/٧٩: (الفروع: انظر)  ١٦٣(
 ).١/٩٠: (ربع لابن قاسم حاشية الروض الم،)١/٦٦: (، الإنصاف)١/٤١: ( القناعفكشا: انظر)  ١٦٤(
 ).١/٦٦: (الإنصاف: انظر)  ١٦٥(
: ، شرح منتهى الإرادات)١/٧١: (، الإنصاف)١/٩٢: (، تصحيح الفروع)١/٩٢: (الفروع: انظر)  ١٦٦(

 ).١/٤٨: (، مطالب أولي النهى)١/٤٥: ( كشاف القناع،)١/٢٦(
 ).١/٦٢: (الإنصاف: انظر)  ١٦٧(
 ).١/٦٢: (الإنصاف: انظر)  ١٦٨(
 ).١/٦٢: (الإنصاف: انظر)  ١٦٩(
 ).٦٧، ١/٦٢: (، الإنصاف)١/١١٨: (شرح الزركشي: انظر)  ١٧٠(
 ).١/٤٨: (، كشاف القناع)٧٦، ١/٧٥: (الإنصاف: انظر)  ١٧١(
 ).١/٣٣٤: (، الإنصاف)٢١/١٧: (الفتاوىمجموع : انظر)  ١٧٢(
 .)١/٣٧: ( القناعفكشا: انظر)  ١٧٣(
 .)١/٣٧: (كشاف القناع: انظر)  ١٧٤(
 ).١/٥٣: (، الإنصاف)١/٢٨٦: (المغني: انظر)  ١٧٥(
 ).١/٥٥: (، الإنصاف)١/٤٧: (المغني: انظر)  ١٧٦(
رح منتهى الإرادات ، ش)١/٥٧: (، الإنصاف)١/٨٥: (، تصحيح الفروع)١/٨٥: (الفروع: انظر)  ١٧٧(

 ).١/٤١: (، مطالب أولي النهى)١/٣٩: (ف القناعكشا، )١/٢١(
 ).١/٨٥: (، الإنصاف)١/٢٧: (المغني: انظر)  ١٧٨(
 ).١/٦٧: (، الإنصاف)١/٧٢: (، الفروع)١/٢٠: (غنيالم: انظر)  ١٧٩(
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 ).١/١١٦: (، شرح الزركشي)١/١٧: (الغني: انظر)  ١٨٠(
 ).١/٦٧: (ض المربع، الرو)١/٢٨: (المغني: انظر)  ١٨١(
 ).١/٦١: (، الإنصاف)١/٨٧: (، تصحيح الفروع)١/٨٧: (، الفروع)١/٤٥ (:المغني: انظر)  ١٨٢(
 ).٣٣، ١/٣١: (كشاف القناع: انظر)  ١٨٣(
 ).١/٣٩: (، مطالب أولي النهى)١/٢٠: (، شرح منتهى الإرادات)٣٣، ١/٣١: (كشاف القناع: انظر)  ١٨٤(
 ).١/٦٧: (فالإنصا: ، انظر)١/٤٠: (كشاف القناع: ر، انظ)١/٤٥: (المغني: انظر)  ١٨٥(
: ا لإرادات ، شرح منتهى)١/٢٥: (، الإنصاف)١/٣٧: (، المبدع)١/٢٧: (، المغني)١/٢: (المحرر: انظر)  ١٨٦(

 ).١/٩: (، منار السبيل)٢٥، ١/٢٧: (، كشاف القناع)١/١٦(
: الإرادات ، شرح منتهى)١/١١٠(: ، الإنصاف)١/١٢٣: (، تصحيح الفروع)١/١٢٣: (الفروع: انظر)  ١٨٧(

 ).١/٧١: (، مطالب أولي النهى)١/٦٤: (، كشاف القناع)١/١٠٣(
 :، شرح منتهى الإرادات)١/٢٨: (اف القناعش، ك)١/٢٧: (، الإنصاف)١/٧٤: (الفروع: انظر)  ١٨٨(

 ).١/٣٢: (، مطالب أولي النهى)١/١٦(
 :، كشاف القناع)١/٢٦: (ى الإرادات، شرح منته)٣٥/١٤٥) (٢١/٧٥: (مجموع الفتاوى: انظر)  ١٨٩(

 ).١/٣١: (، مطالب أولي النهى)١/٢٨(
: النهى ، مطالب أولي)١/٢٥: ( القناعف، كشا)١/١٤: (، شرح منتهى الإرادات)٢: (ياراتالاخت: انظر)  ١٩٠(

)١/٢٦.( 
 ).١/٣٦: (، مطالب أولي النهى)١/١٨: (، شرح منتهى الإرادات)١/٧٩: (انظر الفروع)  ١٩١(
 :، كشاف القناع)١/٣٩: (، الإنصاف)١/٧٩: (، الفروع)٤٧-٢١/٤٣: (مجموع الفتاوى: نظرا)  ١٩٢(

 ).١/٣٨: (، مطالب أولي النهى)٣٦، ١/٣٣(
 ).١/١٥: (، شرح منتهى الإرادات)١/٣٣: (، كشفت القناع)١/٥: (، الكافي)١/٣٥: (المغني: انظر)  ١٩٣(
 ).١/٣٠: (المغني: انظر)  ١٩٤(
 ).١٥-١/١٤: (المغني: انظر)  ١٩٥(
 ).١/٤٠( القناع ف، كشا)١/٥٥،٦٧: (الإنصاف، )٥/٢٩٩: (، الفتاوى الكبرى)١/٥٢: (المغني: انظر)  ١٩٦(
 ).١/٢٣: (الإنصاف: انظر)  ١٩٧(
 ).٣٣، ١/٣١: (غنيالم: ، انظر)٢١/٦٧: (مجموع الفتاوى: انظر)  ١٩٨(
أنه : أحدهما :فضعيف من وجهين: ةوأما احتجاجهم بتسمية ذلك طهارة؛ وأا ضد النجاس: قال ابن تيميه)  ١٩٩(

طهارة عينية  طهارة خبث وحدث: لا يسلم أن كل طهارة فضدها النجاسة؛ فإن الطهارة تنقسم إلى
من الكفر  الطهارة: الطهارة فيراد بالطهارةكالنجاسة أنواع : أنا نسلم ذلك ونقول: الثاني. وحكمية

تفسد الماء؛  وهذه النجاسة لا" نما الْمشرِكُونَ نجسإِ": والفسوق كما يراد بالنجاسة ضد ذلك كقوله تعالى
فيها أيديهم طاهرة،  بدليل أن سؤر اليهودي والنصراني طاهر، وآنيتهم التي يصنعون فيها المائعات ويغمسون

وقد  ".علمه أم باشروها مع" ل منها لقمةكأهدى اليهودي للنبي صلى االله عليه وسلم شاة مشوية وأ"وقد 
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 ).٢١/٦٧: (ىالفتاو مجموع.  اهـ."ةخب صلى االله عليه وسلم يهوديا إلى خبز شعير وإهالة سنأجا
 ).١/٢٥: (، الإنصاف)٣١/٦٧: (مجموع الفتاوى: انظر)  ٢٠٠(
 ).١/٢٥: (الإنصاف: انظر)  ٢٠١(
 ).٢/٤٧: (، الإنصاف)١/٢٤: (المغني: انظر)  ٢٠٢(
 ).٢٦-١/٢٥: (المغني: انظر)  ٢٠٣(
 ، شرح منتهى)١/٢٧: (، كشاف القناع)١/٦٦: (، الروض المربع)١/٥٥: (لإنصافا: انظر: انظر)  ٢٠٤(

 ).١/١٨: (لإراداتا
 ).١/٦٢: (الإنصاف: انظر)  ٢٠٥(
، )١/١٦ (:، شرح منتهى الإرادات)١/٦١: (، الروض المربع)١/٢٤: (، الإنصاف)١/٣٦: (عدالمب: انظر)  ٢٠٦(

 ).١/٩: (منار السبيل، )١/٣١: (، مطالب أولي النهى)١/٢٥: (كشاف القناع
منتهى  ، شرح)١/٣٢: (، كشاف القناع)١/٣٧: (، المبدع)١/٧٢: (، الفروع)١/٢٣ (:المغني: انظر)  ٢٠٧(

 ).١/٦٧: (، الروض المربع)١/٣٤: (، مطالب أولي النهى)١/١٧: (الإرادات
 نتهى، شرح م)١/٢٦: (، كشاف القناع)١/٢٤: (، الإنصاف)٢١/٢٨: (مجموع الفتاوى: انظر( )  ٢٠٨(

 ).١/٦٣: (، الروض المربع)١/٣٢: (، مطالب أولي النهى)١/١٦: (الإرادات
، )١/٣١ (:، كشاف القناع)١/١٧: (، شرح منتهى الإرادات)١/٤٣: (، البدع)١/٧٩: (الفروع: انظر)  ٢٠٩(

 ).١/٨٢: (، الروض المربع)١/٣٥: (مطالب أولي النهى
الروض  ،)١/١٨: (، شرح منتهى الإرادات)١/٣٦: (هى، مطالب أولي الن)٣٥، ١/٢٢: (الإنصاف: انظر)  ٢١٠(

 ).١/٨٢: (المربع
 ).١/٣٥: (، مطالب أولي النهى)١/٣٣: (، كشاف القناع)١/٣٧: (الإنصاف: انظر)  ٢١١(
 ).٣٧، ١/٣٥: (الإنصاف: انظر)  ٢١٢(
 ).١/٣٥: ( أولي النهىلب، مطا)١/٣٣: (كشاف القناع: انظر)  ٢١٣(
 ).١/٢٧: (، كشاف القناع)١/٤٥: (، المبدع)٨/٣٥٠: (نصاف، الإ)١/٣٤: (غنيالم: انظر)  ٢١٤(
 ).٨/٣٧: (الإنصاف: انظر)  ٢١٥(
 :، شرح منتهى الإرادات)٢٥٣، ١/٩٢: (، تصحيح الفروع)١/١٣٨: (شرح الزركشي: انظر)  ٢١٦(

 ).١/٣٤: (، مطالب أولي النهى)١/٢٧: (، كشاف القناع)١/١٠٧(
، )١/١١٠: (الإرادات، شرح منتهى )١/٣٤٤: (، الإنصاف)١/٢٥٨: (، الفروع)١/٧٢: (غنيالم: انظر)  ٢١٧(

 ).١/٢٣٨: (ب أولي النهىل، مطا)١/١٨٨: (كشاف القناع
 ).١/١٣٨: (شرح الزركشي: انظر)  ٢١٨(
 : منتهى الإراداتشرح، )١/٢٥: (شاف القناعك، )١/٢٢: (، الإنصاف)١/٧٣: (الفروع: انظر)  ٢١٩(

 ).١/٦٥: (وض المربع، الر)١/٣٣: (، مطالب أولي النهى)١/١٦(
: ، كشاف القناع )١/١٧: (، شرح منتهى الإرادات)٣٣، ١/٢٢: (، الإنصاف)١/٢٣(المغني : انظر)  ٢٢٠(



 ٧٩ 

                                 
 

 ).١/٣٤: (، مطالب أولي النهى)١/٢٦(
 ).١/٢٣(المغني : انظر)  ٢٢١(
 ).١/١١٨(شرح الزركشي : انظر)  ٢٢٢(
 ).١/٢٦: (الإنصاف: انظر)  ٢٢٣(
 ).١/٨٨: (الروض المربع: انظر)  ٢٢٤(
 ).١/٨٨: (، الروض المربع)١/٣٨: (غنيالم: انظر)  ٢٢٥(
: شاف القناعك، )١/١٦: (قائق أولي النهىد، )٤٧، ١/٢٩: (، الإنصاف)١/٣٢: (المبدع: انظر)  ٢٢٦(

 ).١/٧٨: (، الروض المربع)١/٣٠: (مطالب أولى النهى ،)١/٢٨(
: ، مطالب أولي النهى)٣٥، ١/٣١: (، كشاف القناع)١/٣٩: (، الإنصاف)١/٧٩: (الفروع: انظر)  ٢٢٧(

)١/٣٨.( 
: شاف القناعك، )١/١٦: (، دقائق أولي النهى)٤٧، ١/٢٩: (، الإنصاف)١/٣٢: (المبدع: انظر)  ٢٢٨(

 ).١/٧٨: (، الروض المربع)١/٣٠: ( أولي النهىلبمطا ،)١/٢٨(
 ).١/٤٢: (، كشاف القناع)١/٦٧: (الإنصاف: انظر)  ٢٢٩(
 ).١/٣٦: (المغني: انظر)  ٢٣٠(
 :، كشاف القناع)١/١٦: (، دقائق أولي النهى)٤٧، ١/٢٩: (، الإنصاف)١/٣٢: (عبدالم: انظر)  ٢٣١(

 ).١/٧٨: (، الروض المربع)١/٣٠: (، مطالب أولي النهى)١/٢٨(
 ).٣٠-١/٢٩: (، الإنصاف)١/٢٣٤: (الفتاوى الكبرى: انظر)  ٢٣٢(
 ).١/٧٤: (الإنصاف: انظر)  ٢٣٣(
: النهى ، مطالب أولي)٧٤-١/٧٢: (نصاف الإ٠)١/١٠٨: (ع ابن القيم، جام)١/٨٢: (المغني: انظر)  ٢٣٤(

)١/٥٢.( 
 ).١/٧٥: (الإنصاف: انظر)  ٢٣٥(
 :، كشاف القناع)٧٨، ١/٧٧: (، الإنصاف)١/٢٤٠: (، الفتاوى الكبرى)١/٨٥: (المغني: انظر)  ٢٣٦(

 ).٩٨، ١/٩٦: (، حاشية ابن قاسم)١/٤٩(
 :، شرح منتهى الإرادات)١/١٨٩: (، كشاف القناع)١/٧٥: (، الإنصاف)١/٩٦: (الفروع: انظر)  ٢٣٧(

 ).١/٥٣: (، مطالب أولي النهى)١/٢٧(
 :، كشاف القناع)١/٢٦: (، شرح منتهى الإرادات)١/٧٨: (، الإنصاف)١/٩٧: (الفروع: انظر)  ٢٣٨(

 ).١/٥٢: (، مطالب أولي النهى)١/٤٧(
 :، شرح منتهى الإرادات)١/٧٩: (ف، الإنصا)٢٤١: (، قواعد ابن رجب)١/٩٣: (الفروع: انظر)  ٢٣٩(

 ).٢/٥٨٠: (، مطالب أولي النهى)٦/١٩٨: (، كشاف القناع)١/٢٧(
 ).١/٩٢: (جامع ابن القيم: انظر)  ٢٤٠(
 ).١/٦٣: (عدب، الم)١/٩٢: (جامع الفقه لابن القيم: انظر)  ٢٤١(



 ٨٠ 

                                 
 

 ).١/٧٤: (فصاالإن: انظر)  ٢٤٢(
 ).١/٦٥: (الإنصاف: انظر)  ٢٤٣(


